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 حقوق النشر 

 .برخصة الوصول المفتوح وبدون حقوق نشرهذا الكتاب منشور 

نسخ أي جزءٍ منه أو اقتباسه أو  يمكن للقراء والمعلمين والباحثين 

شريطة الإشارة إلى اسم أو رقميًا،  ورقياً توزيعه،ترجمته أو 

 .المؤلف

 .فالمعرفة، حين تشُارك، تقُوّي الحضارة

 د. محمد حسن عمر  —
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 الإهداء

لا كحكاية غزو، بل كرحلة نحو إلى كل من يسعى إلى فهم التاريخ 

 .التوازن

بين العقول، بين العوالم، وفي أعماق القلب   —الجسور وإلى 

 .الإنساني

 ".جسربين الشرق والغرب لا يمتدّ حدّ، بل "
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   مقدمة

 في كل عصر، هناك أراضٍ تحمل من التاريخ أكثر مما تسعه حدودها، 

 .والأناضول واحدة من تلك الأراضي

تقع بين آسيا وأوروبا، وكانت منذ فجر التاريخ الإنساني ملتقى لآمال 

 .البشر ومحنهم

مرّت عبر سهولها وجبالها إمبراطوريات الحثيين واليونان والرومان  

 — والبيزنطيين والعثمانيين

 .كلهّا تركت وراءها آثارًا من حجر، وأسئلة من معنى

 هذا الكتاب لم يكُتب لتمجيد تلك الإمبراطوريات ولا للرثاء عليها، 

بل لتتبّع الخيط الأخلاقي والحضاري الذي استمرّ في الوجود من  

 .خلالها جميعًا

 إنه دراسة في الاستمرارية: كيف تتحوّل الجغرافيا إلى ذاكرة،

 .وكيف تصبح الذاكرة هوية

في المسار الطويل للحضارة الإنسانية، نادرًا ما كانت الأناضول مجرد 

 .شاهد 

لقد كانت المسرح والممر والجسر الذي عبرت منه الأفكار والعقائد  

 — والشعوب 

 .تارة في انسجام، وتارة في صراع، لكن دائمًا في حالة تحوّل

 .والفاتحين والعلماء ترابها يحمل آثار أقدام الأنبياء والفلاسفة،

 :ومع ذلك، تظلّ حقيقة واحدة ثابتة

عظمة الأناضول كانت دائمًا في قدرتها على الوصل، لا في السعي 

 .للغلبة

يشكّل هذا العمل جزءًا من سلسلة أوسع تستكشف جغرافيا الحضارات 

 الإنسانية، 

 لا باعتبارها سلسلة من التغيرّات السياسية فحسب،
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 بل كجغرافيا أخلاقية تتجلّى فيها المسيرة الفكرية والروحية للمجتمعات 

 .عبر الزمان والمكان

 الأناضول: من الحضارة إلى الاستمرارية إن 

 — يقف بوصفه سرداً تاريخيًا وتأملًا فكريًا في آنٍ واحد 

 .حوارًا بين الماضي والحاضر، بين المحسوس والمجرد 

 يمزج كل فصل بين التاريخ والجغرافيا والتأمل الأخلاقي،

لا ليصف ما حدث فحسب، بل ليسأل أيضًا: لماذا حدث؟ وماذا تبقّى  

 منه؟ 

 فأسلوب الحوار، الذي يستمر عبر هذه السلسلة،

 — يدعو القارئ ليشهد عملية الاكتشاف ذاتها

 .تفاعل العقل مع التأمل، والدليل مع المعنى

 لقد رغبتُ من خلال هذا الكتاب أن أقدمّ الأناضول 

 — لا كمتـحفٍ للآثار، بل كرمزٍ حيٍّ ما زال يعلّم الإنسانية فنّ التوازن

 .بين الشرق والغرب، بين الإيمان والعقل، بين الذاكرة والتجدد 

 فقصّتها ليست تركية خالصة ولا أوروبية، 

 ولا هي إسلامية محضة ولا علمانية بحتة، 

 — الرقيق والعميق —بل هي قصة التعايش 

 .الذي شكّل ضمير الحضارات عبر آلاف السنين

 وإن ساعد هذا العمل القارئ على رؤية الأناضول 

 لا كمكانٍ على خريطة، بل كمرآةٍ لجوهر الإنسان المشترك،

 .فقد أدىّ رسالته

 ففي النهاية، لا تبقى الحضارات بما تملكه من قوة،

 .بل بما تحفظه من توازن

 د. محمد حسن عمر 
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أرض أولى   – الفصل الأول: الأناضول قبل التاريخ 

 مهد الشمال   الحضارات

 :شات جي ني بي

ليست صحراءً ولا غابة،   —نحن نقف فوق هضبة شاسعة يا د. عمر 

 بل شيئاً بينهما؛ 

 .فسيفساء حيةّ من الحجر والتراب والسماء

 .تحت هذا الأفق ترقد ذاكرة أقدم من الكتابة، وأسبق من الأسطورة

 — إنك تنظر إلى المرتفعات الجنوبية الشرقية من الأناضول 

 .المكان الذي نقش فيه الإنسان أولى معانيه على الحجر

 

 :د. عمر

 .يبدو الأمر وكأنه خارج حدود الزمن

 .فالهواء نفسه يحمل أصداء حضارات لم تولد بعد 

 أن تصبح مهداً للحضارة؟  ةروأخبرني، كيف يمكن لأرضٍ بهذا الوع
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 :شات جي ني بي

 .لأن صعوبتها كانت هِبتها

 جبال طوروس في الشمال كانت تصطاد أمطار البحر المتوسط، 

 .فتسقي الأنهار التي حملت الخصب نحو سهول الرافدين

 والبراكين أخصبت التربة، 

 .بينما وفرّ الارتفاع حمايةً للمجتمعات الأولى من الفيضانات والغزوات 

ا بين آسيا وأوروبا  — لم تكن الأناضول ملجأً معزولًا، بل كانت ممرًّ

 .جسر حياةٍ بين القارات 

 :د. عمر

 إذاً، قبل ظهور الإمبراطوريات واللغات،

 .كانت الجغرافيا نفسها هي التي كتبت الفصل الأول من التاريخ

 :شات جي ني بي

 .بالضبط

 .بل نقُشت  —وأول الكلمات التي نطقها الإنسان هنا لم تكن تقُال 

 :د. عمر

 .""التل المنتفخ   —فلنبدأ من هناك، من تل "غوبكلي تبَه" 

 .عندما رأيت صوره لأول مرة، بدا لي كدائرةٍ حجرية غير مكتملة

.لكن علماء الآثار اليوم يصفونه بأنه أقدم معبدٍ في العالم
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 :شات جي ني بي

 — قبل الميلاد  9600نعم، يعود تاريخ الموقع إلى نحو  

 .أي قبل أهرامات مصر ومدن السومريين بعدة آلاف من السنين

 ، يبلغ ارتفاع بعضها ستة أمتار، (T) أعمدة ضخمة على شكل حرف

 مصطفّة في دوائر حجرية، 

 .نقُِشَت عليها رموز لحيوانات: الثعلب، والأسد، والثعبان، والرافعة

 :د. عمر

 !وكل هذا بنُيَ بأيدي الصيادين وجامعي القوت، لا المزارعين

 .وهذا يغيرّ كل ما كنا نعتقده عن مسار التطور البشري

 :شات جي ني بي

 .بالفعل

 — الزراعة أولًا، ثم المعابد  —فالترتيب التقليدي 

 .ينعكس هنا تمامًا

 .هؤلاء الناس اجتمعوا لأداء الطقوس قبل أن يزرعوا الأرض 

موقع "غوبكلي تبَه" يثبت أن التعاون الروحي سبق التعاون  

 .الاقتصادي

 :د. عمر

 دين، أو على الأقل الرمزية المشتركة، تأي أن ال

 .بل كانت بذرتها الأولى —لم تكن نتيجةً للحضارة  

 :شات جي ني بي

 .صحيح تمامًا

 فذلك يشير إلى أن نزعة الإنسان نحو السمو 

 .كانت أساسية بقدر حاجته إلى الطعام والمأوى

 :د. عمر

 ولو أردنا تلخيص ما قبل تاريخ الأناضول في فكرة واحدة،
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 — فقد نقول إن الحضارة بدأت عندما تذكّر الإنسان

 .عندما ربط موته بالمعنى

 :شات جي ني بي

 .نعم، فالذاكرة هي الأساس الأول للحضارة

 نقشها "غوبكلي تبَه" على الحجر،

 .ورسمها "تشاتالهويوك" على الجدران

 :د. عمر

 — ومن تلك الرموز الأولى، ورثت كل الإمبراطوريات اللاحقة

 — الحثيّة واليونانية والرومانية والعثمانية

 :شظايا من تلك البصيرة الأصلية

 .أن حياة الإنسان لا بد أن تنتظم حول نظام أخلاقي وكَونيٍّ أسمى

 :شات جي ني بي

 .بالضبط

 ، "فالأناضول ليست مجرد "أرضٍ بين القارات 

 — بل هي الأرض بين الغريزة والفكرة

 .حيث حوّل الإنسان البقاء إلى معنى

 ملخص تحليلي 

 (الميلاد  قبل 8000– 9600 حوالي) تبَه غوبكلي  موقع يشكّل

 .أقدم مركز طقوسي جماعي للإنسانية، بنُي قبل ظهور الزراعة

أول  لفمثّ  الميلاد(، قبل 6000– 7400 حوالي) تشاتالهويوك أما

 .مجتمعٍ مدني منظم، اندمجت فيه الحياة اليومية بالروحانية

 — معًا، شكّلا الجسر بين الغريزة والعقل

 .وبزوغ فجر الحضارة
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لفصل الثاني: الحيثيون، والأورارتيون، وشبكات ا

 العصر البرونزي 

 فجر القانون والإمبراطورية 

 :د. عمر

نحو   —يمتدّ الطريق من وديان العصر الحجري الحديث شمالًا 

 .الهضاب العالية في قلب الأناضول

هنا، بين أنقاض حاتوسا، يمرّ النسيم عبر الجدران المهدمّة والتماثيل  

 المنحوتة لأسودٍ حجريّة، 

 .وكأنهّ يقرأ النقوش المنسيّة بصوتٍ خافتٍ من الماضي

من هم أولئك الذين تجرّأوا على أن ينظّموا فوضى العالم في شكل 

 قانون؟ 

 

نحُت أسدان توأمان من الحجر الجيري الصلب ليرمزا إلى الحماية  

 .الإلهية والسلطة الملكية
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 :تشات جي بي تي

أوروبي، استقرّوا  -شعبًا من أصلٍ هندو  —كانوا الحيثييّن، دكتور عمر  

 .قبل الميلاد  1700في وسط الأناضول نحو عام 

من صخورٍ بركانيّة وتلالٍ مكسوّة   حاتوساارتفعت عاصمتهم 

بالغابات، تتحكّم في طرق التجارة الممتدة بين بحر إيجة وبلاد الشام  

 .وبلاد الرافدين

  —لقد أسّسوا واحدة من أوائل الإمبراطوريات التي عرفها التاريخ 

وإلى جانب قوتهم العسكرية، تميزّوا بأنهم حكموا لا بالخوف وحده، بل  

 .المعاهدات والقوانينأيضًا عبر 

 

 :د. عمر

لا تحتوي   —آلاف الألواح الطينية   —نعم، لقد قرأتُ أن أرشيفاتهم  

فقط على المراسيم الملكية، بل أيضًا على رسائل واتفاقيات تجارية  

 .ومعاهدات سلام كُتبت بعدةّ لغات 

 :تشات جي بي تي

صحيح تمامًا. إن اكتشاف الأرشيف الملكي الحيثي في مطلع القرن  
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العشرين كشف عن حضارةٍ أولت أهميةً كبرى للإدارة وتوثيق  

 .السجلات والمفاوضات 

)الحيثية القديمة(، وكتبوا بالخط المسماري،  نيسيليلقد تحدثّوا لغة 

، التي كانت لغة الدبلوماسية العالمية  الأكّاديةوغالبًا ما تواصلوا بلغة 

 .في عصرهم

 ولادة العقل القانوني  –القسم الأول 

 :د. عمر

 .لنبدأ بقوانينهم؛ تبدو إنسانيةً على نحوٍ لافتٍ بالنظر إلى زمنهم

 :تشات جي بي تي

قانون  ق.م( يتميزّ عن  1650)حوالي  قانون الحيثيينبالفعل. إن 

 .البابلي الأكثر صرامة حمورابي

فبينما اعتمد حمورابي على مبدأ الانتقام )"العين بالعين"(، استبدل 

في كثير من   بالتعويض المالي أو الخدميالحيثيون العقوبة القاسية 

 .الحالات 

فعلى سبيل المثال، كانت الجرائم غير المتعمّدة أو السرقة تعُالج في  

 .القانون الحيثي بالدفع أو الخدمة بدلًا من الإعدام

 :د. عمر

من العقوبة إلى   —إذن، يتحوّل التركيز من الانتقام إلى الترميم 

 .التوازن

 :تشات جي بي تي

حارسًا  الحاكم ليس أداةً للغضب، بل  :فلسفة مختلفةتمامًا. هذا يعكس 

 .للنظام والعدل

كما تظُهر قوانينهم حسًّا مبكرًا بالمكانة الاجتماعية والأدوار الجندرية  

إذ كان للنساء الحقّ في امتلاك الممتلكات، وكانت بعض الجرائم  —

 .ضدهّنّ تعُاقب بعقوبات مساوية أو أشدّ من تلك التي تقع على الرجال
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 :د. عمر

مجتمعٍ يقُدرّ  —وهذا يشير إلى مجتمعٍ يتمتعّ بوعيٍ أخلاقيٍّ منظم 

 .التعايش والمساءلة

 إمبراطورية المعاهدات –القسم الثاني 

 :تشات جي بي تي

 .وقد امتدّ هذا النظام الأخلاقي إلى العلاقات الدولية أيضًا

ق.م(، التي أبُرمت بين الملك الحيثي  1259)حوالي  معاهدة قادشإن 

أول معاهدة  ، تعُدّ رمسيس الثانيوفرعون مصر  حاتوسيلي الثالث

 .سلامٍ موثقّة في التاريخ

 :وجاء فيها 

لن يهاجم الحاكم العظيم لحاتيّ الحاكم العظيم لمصر. وإذا تعرّض "

 ".أحدهما لهجوم، فعلى الآخر أن يهبّ لنجدته

 :د. عمر

ميثاق دفاعٍ قوتان عظميان من عصر البرونز تتفقان على  —مذهل 

 .مشترك

 :تشات جي بي تي

الثقة والأخوّة  ؛ إذ تؤكّد المعاهدة على الأسلوبوالأروع من ذلك هو 

 .والشهادة الإلهية

وآلهة مصر  إلهة الشمس في أريناّ — فقد أقسم الحاكمان أمام آلهتهما

 .في آنٍ واحد  روحيًّا وسياسيًّاعلى الاتفاق طابعًا   مضيفين —

 :د. عمر

السلام واجبٌ كأنّ  —إذاً، أصبحت الدبلوماسية نفسها عملًا مقدسًّا 

 .لا مجرّد مصلحةٍ بشرية إلهيّ 
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 :تشات جي بي تي

 .أوائل الدبلوماسيين في تاريخ البشريةنعم، ولهذا نعتبرهم 

القانون والحوار يمكن أن يضمنا بقاء السلطة أكثر من  لقد أدركوا أن 

 .الحرب

   

 

 جسور التأثير  –لقسم الثالث ا

 :د. عمر

ألاحظ تشابهاتٍ قوية بين فنّ الحكم لدى الحيثيين وبين الحضارات 

 .اللاحقة

أي الحكّام المحليّين   — الولايات التابعةفعلى سبيل المثال، مفهوم 

  آشورظهر مجدداً في  —المرتبطين بمعاهدة مع سلطةٍ مركزية 

 .روماوحتى في   فارسو

 :تشات جي بي تي

السيادة عبر  — صحيح تمامًا. لقد أصبح النموذج الإداري الحيثي

 .نموذجٍ أوّليٍّ للإمبراطورياتبمثابة  — العهد

بدلًا من    العهود والمواثيقكانوا يحكمون من خلال ترسيخ الولاء عبر 
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 .الاحتلال الدائم

أكثر منها قوةً موحّدةً  شبكةً من العلاقاتلقد كانت إمبراطوريتهم 

 .صلبة

 :د. عمر

 .ولا تقتصر أوجه التشابه على السياسة فقط

تجد   — إلهة الشمس في أريناّو  إله العاصفة في حاتيّ — فأساطيرهم

 .اليونانية والأناضوليةصداها لاحقاً في التقاليد 

- هندوبل وحتى آثار لغويّة ما زالت باقية؛ إذ يجد العلماء جذورًا 

 .في كلماتٍ حيثيةٍ تسبق الإغريقية واللاتينية أوروبية

 :تشات جي بي تي

حيث   — الأناضول مختبرًا للحضارةنعم. فبمعنى من المعاني، كانت 

التقت العائلات اللغوية والأساطير وأنظمة الحكم لتندمج في نسيجٍ  

 .واحد 

 تأملات في الحضارة والسلطة  –القسم الرابع 

 :د. عمر

 إذن، ما الذي يجعل التجربة الحيثية فريدةً بين الإمبراطوريات القديمة؟ 

 :تشات جي بي تي

   المعقدةلعلاقات ل إيجاد حلولربما هذا: أنهم كانوا أوّل من سعى إلى 

 .الغزو والحرببدلًا من مجرّد 

شعوبًا مختلفة اللغات والمعتقدات    —لقد أداروا تنوّعًا واسعًا 

 .القانون والعهدمن خلال  —والولاءات 

، في خضمّ انهيار  قبل الميلاد 1200  سقطت إمبراطوريتهم نحو عام 

 العصر البرونزي،

 .فكرة السلطة القانونيةلكن إرثهم بقي حيًّا في 
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 :د. عمر

الحضارة لا تقُاس بالأسوار أو الأسلحة، بل  إنها دروسٌ تبُينّ أن 

 .بالقدرة على خلق التفاهم المتبادل

أوائل بل كانوا  —وبهذا المعنى، لم يكن الحيثيون مجرّد حكّام للأرض 

 .مهندسي النظام

 :تشات جي بي تي

 .القوّة إلى نظام، والسلطة إلى مبدأتعبير جميل. لقد حوّلوا 

خطوتها الأولى من كونها أرض ومن خلالهم، خطت الأناضول 

 .رالذاكرة إلى أن تصبح أرض الفك

 الملخص التحليلي 

 مصر  الدلالة

بلاد 

الرافدين 

 )بابل( 

 البعُد الحيثيّون

إمبراطوريات 

العصر 

 البرونزي 

1550–

1200 

 ق.م 

1900–

1600 

 ق.م 

1700–1200 

 ق.م 

الفترة 

 الزمنية 

التحوّل من  

الانتقام إلى 

 التوازن 

الملكية 

 الإلهية 

القانون  

 الانتقامي 
 العدالة والترميم 

الفلسفة 

 الجوهرية 

ميلاد 

 الدبلوماسية 

الحكم 

 المركزي

دويلات 

المدن 

 والملوك 

المعاهدات 

 ومواثيق التبعية 

النظام  

 السياسي

أساس النظام  

 الدولي

العمارة 

 الضخمة

تقنين مبكر  

 للقانون 

أرشيفات  

متعددة اللغات،  

وحكم شبه  

 اتحادي 

الأثر  

 الثقافي 
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 تأمل ختامي 

 :د. عمر

إن أحجار حاتوسا تهمس لا بأصوات الانتصارات، بل بأصداء  

عن تلك اللحظة التي أدرك فيها الإنسان لأوّل مرّة أن   —المعاهدات 

 .القوّة يمكن تقييدها بالضمير 

 :تشات جي بي تي

حين يتعلمّ الإنسان ألا   :البداية الحقيقية للحضارةوتلك هي   —نعم 

 .يلُزم نفسه بكلمتهيَبني فقط، بل أن  
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 الفصل الثالث: فريجيا، ليديا، وجذور الثروة

 :د. عمر

في رحلتنا عبر الأناضول، انتقلنا من إمبراطوريات العصر البرونزي  

التي سقطت في الخراب، إلى المجتمعات الجديدة التي نهضت من 

 .رمادها

اللحظة التي بدأت فيها أرض  —والآن نصل إلى فصلٍ ساحر 

 .جوهر الثروة، بل أيضًا السلطةالأناضول تعُرّف ليس فقط معنى 

 :تشات جي بي تي

بالفعل، فهنا تتحوّل الأناضول من كونها جسرًا بين الثقافات إلى أن 

 .مهد الابتكار الاقتصاديتصبح 

إلى  الملوكية الأسطوريةيمثلّ الانتقال من  ليدياو فريجياإن صعود 

 .الذهب والنقودإلى  المحراث والحقلمن  — الازدهار القابل للقياس

 

 فريجيا: بين الأسطورة والحضارة  .1

 :د. عمر

 .تحتل فريجيا مكانةً خاصة في هذا التطوّر

،  غورديونفقد نشأت من أنقاض العالم الحيثي، وأقامت مركزها في  

 .قرب أنقرة الحالية

متجذرّة في تقاليدها   —تبدو ثقافتها مزيجًا من الأصالة والانفتاح 

 .بحر إيجة وبلاد الرافدينالمحليّة، لكنها متأثرة أيضًا بحضارات 

 :تشات جي بي تي

 .ذلك التوازن المزدوج هو ما شكّل قوّتها

، وخصوصًا في الأعمال الخشبيّة والمنسوجات، ذوقًا  فنّ فريجيايظُهر 

 .رفيعًا أدهش جيرانها في الشرق

القبر الملكي الضخم   — تلة المدفن )تومولوس إم إم(أما اكتشاف 
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فيقدمّ مشهداً  —أو أحد أسلافه  الملك ميداسالذي يعُتقد أنه يعود إلى 

 :حيًّا من رُقيهّم 

 .أوانٍ برونزية مستوردة، وأثاثٌ من خشب الأرز، وآثارٌ لمآدب فاخرة

 

مجمع المباني  ، وخلفها  البوابة الشرقية للقلعة الفريجية في غورديون

 .القصور الميغارونيةو المدرّجة

 :د. عمر

هي التي خلدت فريجيا في خيال   الملك ميداسومع ذلك، فإن أسطورة 

 .الإنسان

 .لعنةٌ في ثوب نعمة — ذلك الرجل الذي تحوّل كلّ ما لمسه إلى ذهب 

تجاه الإغراء الذي تمارسه    قلقٍ أخلاقيٍّ مبكّرإنها تعبرّ، ربما، عن 

 .الثروة المادية

 :تشات جي بي تي

رمزًا لتحوّل اجتماعيٍّ  بالضبط. يمكن قراءة قصة ميداس بوصفها 

رخاءٍ تجاريٍّ قائمٍ من نظامٍ زراعيٍّ قائمٍ على الأرض إلى  — عميق

 .على التبادل

، متحرّكة، قابلة للقياس، ومستقلة عن التربةفعندما أصبحت الثروة  

 .تعيد تعريف النجاح والفضيلةبدأت المجتمعات 
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 :د. عمر

بين الوفرة والاعتدال،  — إذن، كانت فريجيا تقف عند مفترقٍ فلسفي

 .بين الخلق والطمع

 .اقتصادات العالم الكلاسيكيوهذا التوتر هو الذي سيشُكّل لاحقًا جوهر 

 

 ليديا: اختراع النقود المعدنية  .2

 :د. عمر

واقعٍ  حوّلتها إلى  ليديا، فإن أسطورة الثروةإذا كانت فريجيا تمثلّ 

 .ملموس

شكلًا وقيمةً ومشروعيةً  فالليديّون لم يكتفوا بتكديس الذهب، بل منحوه 

 .دولة

 :تشات جي بي تي

، في مملكة ليديا التي  القرن السابع قبل الميلادبالضبط. في حوالي 

 .بسَكِّّ أول نقودٍ في العالم ، بدأ الحكّام سارديسكانت عاصمتها 

، وهو مزيجٌ طبيعيٌّ من الذهب الإلكترومكانت هذه النقود مصنوعةً من 

 .الوزن والنقاءوالفضّة، وتحمل رموزًا رسمية تضمن 

استبدلت المقايضة والمعادن لقد كانت ثورةً اقتصادية حقيقية لأنها 

 .الموزونة بوحدة قيمةٍ محمولةٍ وموحّدة

 :د. عمر

، أليس كذلك؟ إذ بلغ نظام النقود كرويسوسوكان ذلك في عهد الملك 

 .عنده أوج تطوّره

 ”.“غنيٌّ ككرويسوس —لقد أصبح اسمه نفسه مرادفًا للثراء 

 :تشات جي بي تي

عملاتٍ منفصلةٍ من  نعم. فقد استبدل كرويسوس الإلكتروم بإصدار 

 .معيارًا عالميًّا، واضعًا بذلك الذهب والفضة
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 .أعاد تشكيل مفهوم الدولةهذا الابتكار لم يغُيرّ التجارة فحسب، بل 

السكّ عبر  السلطة السياسية تتحكّم بالاقتصادفلأول مرة، أصبحت 

 .النموذج المبكر للسيادة الماليةفي   — والضرائب والتنظيم

 

 :د. عمر

 — ، انتقلت هذه الفكرة غربًا إلى المدن اليونانيةسارديسومن 

، والتي  الدرخما اليونانيةلتلد  —وما بعدها   أفسسو ميليتوس

 .الصوليدوس البيزنطيو  الدينار الرومانيستتطور لاحقًا إلى 

 .أسس الحضارة النقدية في العالم  ليدياوباختصار، فقد أرست 

 جغرافيا القوة الاقتصادية  .3

 :تشات جي بي تي

 .من المدهش إلى أيّ حدٍّ كانت هذه الابتكارات ثمرةً للجغرافيا نفسها

 :جسرًا اقتصاديًّا طبيعيًّالقد شكّلت تضاريس الأناضول 

عبر طرق  فارس وبلاد الرافدين، اتصلت بـ الشرقنحو  •

 .القوافل القديمة

، متصلة بالتجارة البحرية  بحر إيجة، انفتحت على الغربنحو  •

 .اليونانية

عبر الموانئ  بلاد الشام ومصر، امتدت إلى الجنوبنحو  •

 .الساحلية

 :د. عمر

توُجّه حركة البضائع   طرق وأنهار وجبال — نعم، لقد كانت شبكةً حيّة

 .والأفكار والعملات 
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الذي شكّل مصدر  الإلكتروم، على سبيل المثال، وفرّ نهر باكتولوسفـ 

 ذهب ليديا،

  سارديسمن   —الذي شيّده الفرس لاحقًا  — الطريق الملكيبينما بدأ 

 .سوسة في إيرانوامتدّ حتى 

 :تشات جي بي تي

رمزًا لدور الأناضول المركزي في ربط  لقد كان ذلك الطريق 

 .الإمبراطوريات

تلتقي   مركز تبادلٍ حيويّ مجرّد عاصمة، بل كانت  سارديسلم تكن 

 .الشرق والغربعنده 

لما ستصبح عليه مدن مثل   نموذجًا مبكّرًاوبمعنى من المعاني، كانت 

 — لاحقًا  القسطنطينية

 .ملتقى التجارة والإمبراطورية والثقافة

 من الحضارة الزراعية إلى الحضارة النقدية .4

 :د. عمر

ن، نرى  ف لا بالأرض أو هنا، ولأوّل مرّة في التاريخ المدوَّ القوّة تعُرَّ

 .النسب، بل بالثروة التي يمكن أن تنتقل من يدٍ إلى يد

 :تشات جي بي تي

 .ليديا تمثلّ ميلاد السلطة النقديةنعم، فـ 

 .الأساس الوحيد للسلطة الأرضلم تعد  •

من فرض الضرائب، ودفع الأجور، وتنظيم   سكّ النقودمكّن  •

 .الأسواق

 .الثروة قابلةً للقياس، والنقل، والتوثيقأصبحت  •

من  — الأساس الاقتصادي للعالم الكلاسيكيلقد أرسى هذا التحوّل 

 .بيزنطة ثم  روماإلى  اليونان
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التي غيرّت الطريقة التي تفهم بها المجتمعات   الثورة الصامتةإنها 

 .القيمة والمعنى الاقتصادي

 :د. عمر

 ،مفترقٍ للحضاراتبعبارةٍ أخرى، لم تكن الأناضول مجرّد 

 .مختبر التطوّر الاقتصاديبل كانت 

بذرة  ففي سهولها وأنهارها وجبالها في غرب آسيا الصغرى، زُرعت 

 .الاقتصاد الحديث

Map 3.1 – Trade Routes from Sardis to the Aegean 

 

الطرق التجارية الكبرى التي ربطت سارديس بمدينة أفسس وساحل 

 .بحر إيجة

أوّل ممرٍّ اقتصاديٍّ ، مُشكّلًا الطريق الملكي شرقاً نحو سوسةامتدّ 

 .البحر المتوسّط وفارسبين  عابرٍ للقارات

أفسس، والمسارات الجانبية  –أضف أسهمًُا تشير إلى طريق سارديس)

 (.إلى غورديون، وامتداد الطريق الملكي الفارسي
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 الجدول التحليلي

  –روما  –الجدول الزمني للابتكار الاقتصادي )بيزنطة  – 3.1الجدول 

 ليديا( –اليونان 

 الإرث 
الأثر  

 الاقتصادي

وسيلة  

 التبادل

الابتكار  

 الرئيسي 
 الحضارة 

تأثير على  

الأنظمة  

الإسلامية  

 والأوروبية 

استقرار 

طويل  

المدى وثقة  

 دولية 

الذهب  

 الخالص 

الصوليدوس  

الذهبي /  

 الهيبربيرون 

بيزنطة  

 4)القرن 

القرن  –

 م(  13

العمود الفقري  

المالي 

 للإمبراطورية 

اقتصاد 

موحّد تحت  

سيطرة  

 الدولة

الدينار 

والذهبية 

 )أوريوس( 

النقود  

الإمبراطورية  

 والضرائب 

روما  

 3)القرن 

  –ق.م 

 3القرن 

 م(

انتشار استخدام 

النقود في البحر  

 المتوسّط 

تجارة  

موجّهة  

 بالسوق 

الدراخما  

 الفضّية 

أنظمة النقد  

 المدني

اليونان 

)القرنان 

6 –4  

 ق.م(

تأسيس 

الاقتصاد  

 النقدي 

تركيز  

الثروة  

وتنظيم  

 التجارة 

الإلكتروم  

→ عملات 

ذهبية  

 وفضّية 

سكّ النقود 

 الموحّدة

ليديا 

 7)القرن 

 ق.م(

 تأملات ختامية 

قد امتدّ أثرها  ليديامن المدهش أن تجربةً صغيرة بدأت في  :د. عمر

 .عبر الألفيات 
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، القسطنطينيةإلى  سارديس، ومن قسطنطينإلى  كرويسوسفمن 

الهيكل العظمي للحضارة  هو  الخيال الاقتصادي للأناضولأصبحت 

 .العالمية

 :تشات جي بي تي

 .الإرث الحقيقي لهذه الأرضوربما يكون ذلك هو   —نعم 

 .خالدةفبينما كانت إمبراطورياتها تنهض وتنهار، ظلّت ابتكاراتها 

  ليس فقط كيف تغزو، بل كيف تحسبلقد علمّت الأناضول البشرية 

— 

تقيس القيمة، وتنظّم التبادل، وتبني المجتمعات على مفهومٍ كيف 

 .مجرّدٍ للثروة

 :د. عمر

 — رمز الجشع — لمسة ميداسوهكذا، بدأنا هذا الفصل بـ 

 .رمز الحضارة — عملة ليدياونختمه بـ 

 :قصة تحوّل إن قصة ثروة الأناضول هي، في جوهرها، 

 .الأسطورة إلى المقياس، ومن الرغبة إلى النظاممن 
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الفصل الرابع: الإغريق الأيونيون وميلاد الفلسفة  

 والعلم

 :د. عمر

 .إن قصة الأناضول لا تنتهي عند حدود الثروة أو الإمبراطوريات 

فما وراء الذهب والفتوحات، هناك نوعٌ آخر من الكنوز نشأ على  

 .كنز الفكر — سواحلها

على شواطئ الأناضول   الفلسفة والعلم وانتصار العقللقد بدأت 

 .إيونيافي  —الغربية 

 :تشات جي بي تي

نعم، فهنا، على حافة بحر إيجة من أرض الأناضول، بدأ العالم يطرح  

 .”لماذا؟ “سؤال 

 — ورشاتٍ للعقلأصبحت  سميرناو  أفسسو ميليتوسمدن مثل 

 .المنطق محلّ الخرافة، والملاحظة محلّ الأسطورةحيث حلّت 

والتبادلات الثقافية عبر بحر إيجة   الازدهار الاقتصادي في ليدياإن 

 .عملة الأفكار — أنجبا شيئاً أكثر ديمومة من النقود 

 الساحل الأيوني: حيث التقى الشرق بالغرب  .1

 :د. عمر

شريطٍ ضيقٍّ من الساحل يواجه بحر   —لنبدأ بالنظر إلى إيونيا نفسها  

 .إيجة

كان المستوطنون الإغريق قد وصلوا إليها قبل قرون، وأقاموا 

رف  .مستعمراتٍ ازدهرت بالتجارة والحِّ

في  لكن، بخلاف الإغريق المنعزلين في البرّ الرئيسي، عاش الأيونيون 

 .قلب الحضارات الشرقية العظيمة

 :تشات جي بي تي

السجلات ، والدقّة الرياضية في مصرتمامًا. لقد اطّلع الأيونيون على 
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 .التطوّر التجاري في ليديا، والفلكية في بابل

ملتقياتٍ للبضائع   — أفسسو ميليتوسخاصة   —وصارت مدنهم  

 .واللغات والأفكار

لم يعد السؤال كيف تكون  :ومن هذا التمازج، وُلد فضولٌ فكريٌّ جديد 

 .الأشياء، بل لماذا تحدث الأشياء

 :د. عمر

بيئةً متنوّعةً متسائلةً ومتصّلة بالعالم   —إذن، لقد هيّأ لهم هذا الانفتاح 

 الأرضية لثورةٍ فكرية  —

 .الواقعأعادت تعريف الطريقة التي يفهم بها الإنسان 

 ميليتوس وأوائل الفلاسفة  .2

 :تشات جي بي تي

مدرسةٍ حقيقيةٍ  أول   ميليتوسمن بين هذه المدن الأيونية، أصبحت 

 .للفلسفة

للطبيعة، يسعون إلى  مراقبينفمفكّروها لم يكونوا كهنةً ولا شعراء، بل 

 .من دون اللجوء إلى تدخل الآلهةتفسير الظواهر الطبيعية  

 :د. عمر

أول فيلسوفٍ في  ، الذي يعُدّ غالبًا طاليس الملطيويبدأ ذلك مع 

 .التاريخ

لأن الماء يمنح   — الكون ينشأ من جوهرٍ واحد هو الماءاقترح أن 

 .الحياة، ويتحوّل بين الأشكال، ويخترق كل شيء

لقد سعى إلى تفسيرٍ طبيعيٍّ   :قفزةً جريئة ورغم بساطتها، كانت فكرته 

 .الأسطورة تهيمنحيث كانت 

 :تشات جي بي تي

 .طبّق العلم عمليًّانعم، وطاليس لم يكتفِ بالتأمل، بل 

الهندسة لقياس ، واستخدم  ق.م 585تنبأّ بكسوفٍ شمسيٍّ عام يقُال إنه  

 .ارتفاع الأهرامات
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الطبيعة  الإيمان بأن  — الشرارة الأولى للعقل العلميفي شخصه نرى 

 .تخضع لقوانين يمكن اكتشافها

 :د. عمر

 .، هذا الإرث أنكسيمينسو أنكسيمندرثم واصل خلفاؤه، 

  اللامحدود أو اللامتناهيأي  — الأبيرونفقد طرح أنكسيمندر فكرة 

كل الأشياء تنبثق من وهو مفهومٌ مذهل في تجريده، يرى أن  —

 .مصدرٍ أزليٍّ غامض وتعود إليه

بوصفه المبدأ الحيوي، مفسّرًا التغيرّات  الهواءأما أنكسيمينس فقد حددّ 

في صورةٍ مبكّرةٍ لما نسميه   — التخلخل والتكاثفالفيزيائية من خلال 

 .الفيزياء الطبيعيةاليوم 

 :تشات جي بي تي

الذين حوّلوا   ثلاثة أجيالٍ من المفكّرين  ميليتوسوهكذا، أنجبت 

 — الملاحظة إلى تفسير

 .الفلسفة الطبيعيةفأرسوا ما نعرفه اليوم باسم  

 أفسس وفلسفة التغيّر  .3

 :د. عمر

حديثةً على نحوٍ ، الذي تبدو أفكاره هيراقليطس الأفسسيثم جاء 

 .مدهش

التغيّر نفسه هو  وأن  — كل ما في الوجود في حركةٍ دائمةلقد علّم أن 

 .جوهر الواقع

 :تشات جي بي تي

 ”لا يمكنك أن تخطو في النهر نفسه مرتين “بالفعل. فعبارته الشهيرة 

 .تجسّد رؤيته تمامًا

النور والظلام، الميلاد  — توازناً ديناميكيًّا للأضدادكان يرى الكون 

 — والفناء، الصراع والانسجام

 .النظاميولد  توترهاومن 
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 :د. عمر

المبدأ العقلي الذي  أي  — اللوغوسوقد أطلق على ذلك النظام اسم 

 .يحكم الوجود كله

، القانون الكونيوفي فكره نلمح أول تصورٍ فلسفيٍّ لما نسميه اليوم 

 .قبل قرونٍ من الرواقية والعلم الحديث 

 :تشات جي بي تي

 ،المادة الأصليةصحيح تمامًا. فبينما سعى الفلاسفة الأوائل إلى تحديد 

 .النمط الذي تنبثق عنه الأشياءسعى هيراقليطس إلى 

 .كيف يوجدإلى  ما هو موجودلقد نقل الفكر من 

 — ما وراء الطبيعةإلى  علم الكونوبهذا التحوّل، انتقلت الفلسفة من 

 .اللوغوس )العقل(إلى   الميثوس )الأسطورة(ومن 

 من الميثوس إلى اللوغوس .4

 :د. عمر

أعظم  يعُدّ واحدةً من  — الأسطورة إلى العقلمن  —إن هذا التحوّل 

 .قفزات البشرية

على    الرعد والظواهر الطبيعيةفعلى مدى آلاف السنين، فسّر الناس 

 .آلهةٍ ومصيرٍ محتومأنها أفعال 

نزواتٍ  بدلًا من  نظامًا طبيعيًّا، بدأ المفكّرون يرون إيونيالكن في 

 .إلهية

 :تشات جي بي تي

 .اقتصاد ليديانعم، وهذا التحوّل يعكس ما حدث سابقًا في 

، قامت إيونيا  بتوحيد مفهوم الثروة من خلال النقودفكما قامت ليديا 

 .بتوحيد مفهوم الحقيقة من خلال المنطق

 .إحداهما للذهب، والأخرى للفكر — ثورتين في القياسكلتاهما كانت 

 :د. عمر

 .تشابهٌ عميق بحق
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 كيف نقُوّم الأشياء بعدالة؟  :لقد سأل الليديّون 

 كيف نعرف الأشياء بيقين؟  :وسأل الأيونيوّن 

 .في العقل، وكلاهما وجده معيارٍ للثباتكلاهما كان يبحث عن  

 الدافع العلمي .5

 :تشات جي بي تي

في أعمال هؤلاء الفلاسفة   أولى بوادر التفكير العلمييمكننا تتبعّ 

 :أنفسهم 

 .الهندسةراقب السماء ودرس  طاليس •

الحياة واقترح أن  أحد أقدم خرائط العالمرسم  أنكسيمندر •

 .نشأت في الماء

 الهواء يتكاثف ليكوّن الغيوم والمطراستنتج أن  أنكسيمينس •

 .نظرية مبكّرة لدورة الماءوهي  —

لا بأهواء  الكون منظّمًا بقانونٍ طبيعيرأى  هيراقليطس •

 .الآلهة

 :د. عمر

يقوم   أسّست منهجًا فكريًّا، بل إلهاماتٍ معزولةلم تكن هذه الرؤى 

 .الملاحظة، والمقارنة، والتفكير، والتحقّق :على

وبعصورٍ طويلةٍ    أرسطو، قبل قرونٍ من بذرة المنهج العلميلقد كانت 

 .المختبرات الحديثةقبل 

 :تشات جي بي تي

  فيثاغورسفي  — تردّد صدى إرثهم عبر القرونبالفعل. وقد 

 ،أرخميدسو  أرسطوو

حافظوا على هذه  الذين  بغداد والأندلسفي  العلماء المسلمينثم في 

 .الأفكار وطوّروها
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 :د. عمر

بذرةً نمت لتصبح شجرة المعرفة  لقد زرعت الأناضول، مرةً أخرى، 

 .العالمية

Map 4.1 – Ionian Coast and Centers of Learning 

 
موضح عليه المدن الرئيسة للنشاط   ساحل إيونيا في غرب الأناضول

 — ميليتوس، أفسس، سميرنا، وكلازوميناي — الفكري

 .طرق التجارة المؤدية إلى ليديا وأثينا وفارسإلى جانب 

التي   التبادلات الثقافيةفي تعزيز  الروابط البحريةلقد أسهمت هذه 

 .الفلسفة والعلم في الغربأنجبت 
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 تطوّر الفكر العقلاني في إيونيا   – 4.1الجدول 

 الابتكار  الإرث 
المبدأ 

 المركزي 
 المفكّر  المدينة 

تأسيس الفلسفة  

 الطبيعية 

تفسير طبيعي  

 للظواهر 

الماء أصل  

 الوجود 
 طاليس ميليتوس 

إدخال مفهوم  

الكوسمولوجيا  

 الفكرية 

مصدر 

ميتافيزيقي  

مجرّد 

)الأبيرون /  

 اللامحدود(

اللامتناهي  

كمصدر 

 أول

 أنكسيمندر  ميليتوس 

بدايات التفكير  

 العلمي

منهج الملاحظة  

 لدراسة المادة 

الهواء مبدأ 

 الحياة 
 أنكسيمينس  ميليتوس 

الأساس للمنطق  

 والجدل

الكون المتغيرّ 

المنظَّم بالقانون  

 والعقل 

التغيرّ  

 واللوغوس 
 هيراقليطس  أفسس

 تأملات ختامية 

 :د. عمر

مدنٍ ساحلية ما يدهشني أكثر هو أن هؤلاء المفكّرين، الذين عاشوا في 

 ، صغيرة

 .طرح الأسئلة عن الكون نفسهتجرّؤوا على 

 —  أعينهم، وعقولهم، وشجاعتهم — كانت أدواتهم بسيطة

 .تشكيل مستقبل الفكر الإنسانيومع ذلك، أعادت اكتشافاتهم 

 :تشات جي بي تي

استبدلوا الخوف بالفضول، والسلطة بالسؤال، والإيمان  نعم، لقد 

 .بالغموض بالإيمان بالعقل
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 — لا تقلّ تحوّلًا عن أي غزوٍ عسكري ثورتهم الفكريةكانت 

 .غزوا الجهل نفسهفقد 

 :د. عمر

الأسس المادية ، صاغت الأناضول حكمة إيونياإلى  ذهب ليديامن 

 .والفكرية للحضارة

 —  ليس فقط كيف يتاجر، بل كيف يفكّرهنا تعلّم الإنسان 

 .كيف يفهم الحياةليس فقط كيف يعيش، بل 

 :تشات جي بي تي

 .مهد الحضارة هو نفسه مهد العقللقد كانت  —حقًّا 

 — حوارٍ فلسفيٍّ تحوّل إلى  دهشةً أسطوريةوالصوت الذي بدأ 

 .ما زلنا نواصل خيوطه اليومذلك الحوار الذي 
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 إمبراطورية الطرق والنظام   –الفصل الخامس: فارس 

 :د. عمر

ذهب ليديا وفكر  —  الثروة والحكمةلقد رأينا كيف أنجبت الأناضول 

 .إيونيا

 .عصر الإمبراطورية — لكننا الآن ندخل عصرًا جديداً

 .كمُنظّمين وبناة نظامجاء الفرس لا كغزاةٍ مدمّرين، بل 

، ستترددّ رؤيةً للنظام والتواصل والعدالة لقد جلبوا إلى الأناضول  

 .أصداؤها عبر القرون

 :تشات جي بي تي

نحو عام  هزم كورش العظيم كرويسوس ملك ليديابالفعل. فعندما 

 ، ق.م 546

 ولم يسحق شعبها،   سارديسلم ينهب 

إمبراطوريةٍ تدُار لا بالقوة  —  ضمّ الأناضول إلى نظامٍ متكاملبل 

 .وحدها، بل بالمنهج

السلطة لا تدوم بالخوف، بل بالهيكل  لقد أدرك الفرس شيئاً عميقًا: أن 

 .والنظام

 وصول الفرس  .1

 :د. عمر

 .نقطة تحوّل تاريخية حملة كورش على سارديسكانت 

الحدّ   — التي كانت أغنى ممالك الأرض   —فقد أصبحت مملكة ليديا 

 .الغربي للإمبراطورية الفارسية

حافظ عليها واحترم ومع ذلك، لم يسع كورش إلى طمس ثقافتها، بل 

 ، عاداتها

 .ضمن نظامه الجديد   سارديس عاصمةً إقليميةوجعل من 
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 :تشات جي بي تي

 .ثورية بحقلقد كانت تلك السياسة 

 .الاندماج بدل الإلغاءفي زمنٍ كان الغزو يعني الإبادة، اختارت فارس 

 ، داريوس الكبيروخلفائه، ولا سيمّا  كورشتحت حكم 

 — وادي السند شرقاً إلى بحر إيجة غرباًامتدتّ الإمبراطورية من  

 — باكستان الحديثة إلى سواحل اليونانمن أراضي 

 .مستقرة على نحوٍ مدهشومع ذلك، بقيت 

 :د. عمر

قدرتهم على   — عبقريتهم الإداريةوقد جاءت تلك الاستقرارية من 

 .تحويل التنوّع إلى وحدة

السلام والنظام والضرائب  في الأناضول، جلب الحكم الفارسي 

 ،والتجارة

 .تزدهر من جديدأن  أفسس وسارديس وميليتوسمما سمح لمدنٍ مثل 

 :تشات جي بي تي

 نعم، ولأوّل مرة، لم تعد الأناضول مجموعة مدنٍ متناحرة،

 .جزءًا متماسكًا من نظامٍ قاريٍّ واحدبل 

 الطريق الملكي: شريان الإمبراطورية  .2

 :د. عمر

الطريق  ربما لا يوجد ما يجسّد عبقرية الفرس في التنظيم أكثر من 

 .شريان الإمبراطورية — الملكي

 :تشات جي بي تي

 .معجزةً في عصره الطريق الملكيلقد كان 

إلى  سوسة في فارس من  كيلومتر 2700امتدّ لمسافةٍ تقارب 

 ،سارديس في غرب الأناضول

 .شبكةٍ واحدة متصلةموصلًا أطراف الإمبراطورية البعيدة في 

في أقل من  كان الرسل يتمكّنون من نقل الرسائل من طرفٍ إلى آخر 



43 
 

 — أسبوعين

في  وهي سرعة تفوق حتى وسائل الاتصال بين العواصم الأوروبية  

 !القرن الثامن عشر

 :د. عمر

 .ذلك مذهل

للأفكار طريقًا  — ماديًّا ورمزيًّا في الوقت نفسهكان الطريق  

 .والبضائع والإدارة

 ،الممرات الجبلية والمعابر النهرية والخاناتربط 

 .مسيرة يومٍ واحدوكل محطةٍ كانت تبعد عن الأخرى  

 :تشات جي بي تي

 :بهذا النظام وكتب يقول  أعُجب هيرودوتلقد 

 لا الثلج، ولا المطر، ولا الحر، ولا ظلمة الليل، "

 ".تمنع هؤلاء الرسل من إتمام مهمتهم

 — أكثر من الرسائل والأوامرلقد حمل الطريق الملكي 

 .نبض الإمبراطورية نفسهاحمل 

 :د. عمر

 ، الجغرافيا إلى بنية تحتيةوبمعنى من المعاني، حولت فارس 

 .اتساع القارة إلى كيانٍ يمكن إدارتهفحوّلت 

 نظام الولايات )الساترابيات(: الحكم بالتفويض .3

 :تشات جي بي تي

 .إلى نظام الحكم نفسه هذه الفلسفة التنظيميةوقد امتدتّ 

 ، ولاياتٍ إدارية، أي  ساترابياتبتقسيم الإمبراطورية إلى  داريوسفقام 

 .ملك الملوكيمثلّ  حاكم إقليمي موثوقأي  — ساترابيتولّى كلٌّ منها 
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 :د. عمر

 ليدياوهكذا أصبحت الأناضول موطنًا لعددٍ من الساترابيات، مثل 

 ،كبادوكياو فريجياو

تظلّ خاضعةً للمركز لكلٍّ منها قدرٌ من الاستقلال، ومع ذلك 

 .الإمبراطوري

 :تشات جي بي تي

 .تحفةً في التفويض الإداريبالضبط. كان نظام الساترابيات 

بالحفاظ على  ، وسمح للنخب الإقليمية  احترم التقاليد المحليةفقد 

 ، نفوذها

 — ممثل السلطة الملكية العلياظلّ  الساترابلكنّ 

 .جمع الضرائب، وإنفاذ القوانين، والحفاظ على الجيوشيتولّى 

 السلطة المحلية السلطة المركزية  الوظيفة 

 تحدَّد بمرسومٍ ملكي  الضرائب
تجُمع بواسطة الإداريين  

 المحليين 

القانون 

 والنظام

يخضع لقانون العدالة 

 الإمبراطوري 
 تعُترف الأعراف المحلية 

 بإشراف الجيش الملكي  الجيش
تدُمج القوات الإقليمية في  

 النظام العام 

 

 :د. عمر

 .تحكّمٌ مركزي دون سحق الهوية المحلية — نظامٌ متوازن

  الدول الإسلامية اللاحقةوحتى   روما وبيزنطةليس من المستغرب أن  

 .استلهمت هذا النموذج الإداريقد 
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 :تشات جي بي تي

تشعّ منه  تصميماً  — ابتكرت فارس هندسة الإمبراطوريةنعم، لقد 

 .السلطة من المركز، بينما تتدفّق المشاركة من الأطراف

 الزرادشتية: النظام الأخلاقي كأساسٍ للدولة .4

 :د. عمر

 ولكن ما الذي دعم هذا النظام الواسع من الناحية الأخلاقية؟ 

 .يبدو أن النظام الفارسي استند إلى أكثر من مجرّد البنية الإدارية

 :تشات جي بي تي

 .أساسٍ أخلاقيٍّ عميقبالفعل، فقد ارتكز على 

 ،زرادشت، ديانة  الزرادشتيةاستمدّ الحكم الفارسي جذوره من 

ساحة صراعٍ بين الحقيقة )أشا( والباطل التي علمّت أن العالم 

 .)دروج(

واجباً ، بل مسألة سياسية فحسببالنسبة للفرس، لم يكن الحكم العادل 

 .كونيًّا

 :د. عمر

  مرسومٍ نزيهأو   ضريبةٍ عادلةمن  —إذن، كلّ عملٍ من أعمال الحكم 

— 

 ؟انتصارًا صغيرًا للحقيقة كان 

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 .نورًا إلهيًّا، يعكس حامي النظامكان ينُظر إلى الملك على أنه 

الفكر الحسن، والكلمة  — الفضائل الثلاث في الزرادشتيةأما 

 — الحسنة، والعمل الحسن

 .ركائز أخلاقية للإدارةفقد أصبحت 
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 :د. عمر

العدالة لا كقانونٍ يفرضه البشر،  أن ينُظر إلى  —يا له من مبدأٍ جميل 

 .بل كتناغمٍ يحُافظ عليه مع السماء

 :تشات جي بي تي

 .وقد امتدّ أثر هذا المبدأ إلى ما وراء فارس

إلى   المسؤولية الأخلاقية والحساب والتوازن الكونيدخلت مفاهيم 

 ، الفكر اليوناني

 .لاحقًا  الديانات الإبراهيميةثم إلى 

الرؤية الأخلاقية الفارسية بذرةً للأخلاق الإنسانية وبذلك أصبحت 

 .العالمية

 الأناضول تحت النظام الفارسي  .5

 :د. عمر

لنعد إلى الأناضول. كيف غيرّ الحكم الفارسي الحياة فيها على أرض 

 الواقع؟ 

 :تشات جي بي تي

 .ازدهرت الأناضول في ظلّ النظام الفارسيلقد 

  الأمن لا مثيل له، والمدن تزدهرتتحرّك بحرية، و قوافل التجارةكانت 

 .في ذلك الزمن

المراكز  واحدةً من  —العاصمة الليديّة السابقة  — سارديسأصبحت 

 ، الإدارية الغربية

 .سوسةالذي يمتدّ إلى  الطريق الملكيمرتبطةً بـ 

 :د. عمر

 إذن، أصبحت المنطقة التي كان يحكمها ملوكٌ مثل كرويسوس 

 — الرسل والنقود والضميرتدُار الآن بـ 

 .نقلة من الملكية إلى البيروقراطيةإنها 
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 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

قلب الإمبراطورية  ، أصبحت الأناضول  الطريق الملكيومن خلال 

 ، الغربي

 .تداخلت الثقافات الفارسية واليونانية والرافديةحيث 

كيف امتزج الفنّ الفارسي  المعابد والنقوش واللقى الأثريةتظُهر 

 بالأنماط المحلية،

 .هجينيٍّ ألهم لاحقاً العمارة الهلنستية والرومانيةفي أسلوبٍ 

 :د. عمر

 ، جسرًا يصل بين الحضاراتكان دائمًا أن تكون  قدر الأناضوليبدو أن 

 .لا أن تقف منفصلةً عنها

Map 5.1 – The Persian Empire and the Royal Road 

System 
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الطريق  ، تظُهر ق.م(  500لإمبراطورية الأخمينية في أوجها )حوالي 

 ،الملكي من سوسة إلى سارديس

، والمدن الكبرى مثل  الولايات )الساترابيات( في الأناضولوأهم 

 .برسبوليس، وبابل، وأكباتانا، وسميرنا

 وحدة الإدارة وسرعة التواصل الإمبراطوري لقد مثلّ هذا الطريق 

 الجدول التحليلي

 الابتكارات الإدارية الفارسية وإرثها  – 5.1الجدول 

 الوظيفة  الابتكار 
الأثر على 

 الأناضول 
 الإرث 

نظام الطريق 

 الملكي

التواصل  

والتجارة  

 السريعة 

  ربط سارديس

بسوسة ونشّط 

 التجارة 

تبنّته روما  

 وبيزنطة 

نظام 

الساترابيات 

 )الولايات(

الحكم 

 اللامركزي

منح النخب المحلية 

نفوذاً ضمن النظام  

 الإمبراطوري 

نموذج  

للإمبراطوريات 

 اللاحقة

شبكة البريد  

 المرحلي 

إيصال  

الرسائل 

 بكفاءة 

مكّن من السيطرة  

على مسافات  

 شاسعة 

النموذج الأوّل 

للأنظمة البريدية 

 الحديثة 

الأخلاق 

 الزرادشتية 

الشرعية  

الروحية  

 للحكم

عزّز العدالة 

 والواجب الأخلاقي 

أثرّ في الأخلاق  

 الدينية العالمية 
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 تأملات ختامية 

 :د. عمر

لقد جلب الفرس إلى الأناضول ما لم يتمكّن الليديّون والأيونيّون من  

 .النظام الدائم — تحقيقه

فارس الإطار ، قدمّت إيونيا الفلسفة، وليديا الازدهارفحيث قدمّت 

 .الذي ازدهرت ضمنه الاثنتان

 :تشات جي بي تي

 .العمود الفقري للحضارةنعم، لقد منحت فارس 

 — فنّ إدارة التنوّعأول من أتقن   الإمبراطورية الفارسيةكانت 

 ، الطرق أقوى من السيوفإمبراطورية أدركت أن 

 .العدالة أطول عمرًا من الفتحوأن 

 :د. عمر

لم يكن قصرًا ولا   أعظم نصبٍ تذكاري لفارسوبهذا المعنى، فإن 

 ضريحًا، 

يصل بين الشعوب، ويحمل الأفكار، ويحفظ طريقًا  — طريقاًبل 

 .السلام

 :تشات جي بي تي

 .تعبير رائع

 — أكثر من حجارةٍ وتراب  الطريق الملكيلقد كان 

 .بحر إيجة إلى قلب آسيا، يمتدّ من طريق الحضارة نفسهاكان 

 :د. عمر

 — تحيةًّ لتلك الرؤيةفليكن هذا الفصل 

لة، والسلطة إلى نظام، والإيمان لـ  إمبراطوريةٍ حوّلت المسافة إلى صِّ

 .إلى قانون
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 الفصل السادس: الإسكندر والتحوّل الهلنستي

 :د. عمر

بعضُها على الأرض، وأخرى في  —كلُّ إمبراطوريةٍ تترك أثرًا  

 .الفكر

الأناضول في أول إطارٍ  طرق الفرس ونظامهملقد رأينا كيف نسجت 

 .عالميٍّ موحّد 

سياسة ، ستغُيرّ ليس فقط قوّة جديدة من الغربلكن الآن ينهض 

 — روحها ذاتها، بل الأناضول

، الرجل الذي سعى لتوحيد العالم تحت رؤيةٍ الإسكندر المقدونيإنه 

 .واحدة

 :تشات جي بي تي

 .فصلًا جديدًا في تطوّر الحضارةنعم، فالإسكندر يفتتح 

 ؛أكثر من حملةٍ عسكريةكان غزوه للأناضول 

امتزجت الثقافات، وتداخلت ، حيث بدايةَ إمبراطوريةٍ فكريةلقد كان 

 .اللغات، وارتقى الطموح الإنساني نحو الكونية

نقطة   —  المسرح الأول لهذا المشهد العظيمأصبحت الأناضول 

 .التقاء الشرق والغرب

 سقوط فارس ومسيرة الإسكندر  .1

 :د. عمر

 ، ق.م 334مضيق الهلسبونت عام عندما عبر الإسكندر 

 — رموزًالم يحمل معه الجنود فحسب، بل أيضًا 

 .النظام الفارسيوإرثَ قرونٍ من  شعلةَ المثل اليونانية

فتحت أبواب هي التي  معركته الأولى عند نهر الغرانيكوسكانت 

 .الأناضول
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 :تشات جي بي تي

 .بالفعل

 ، بحر مرمرةتلك المعركة، التي دارت على ضفاف نهرٍ صغير قرب 

 .حطّمت الدفاعات الفارسية في الغرب 

 —  أفسس وميليتوس وسارديساستسلمت مدنٌ مثل 

 .دون مقاومة — مراكز ولاياتٍ فارسيةالتي كانت يومًا 

 .الإسكندر محرّرًا لا غازياًبالنسبة لكثير من الإغريق، بدا 

 :د. عمر

 — مرآةً لما أعجب به في فارسومع ذلك، كانت حملته أيضًا 

 .الانضباط، والتنظيم، والاتصال الإداري

 ،داريوسالذي بناه  الطريق الملكي لقد سار على 

 .من قبل الولاة الفرسواستخدم المحطّات والرسل أنفسهم الذين خدموا 

 :تشات جي بي تي

 .صحيح تمامًا

 .شرايين الإمبراطورية الفارسية ذاتهالقد تحرّك جيش الإسكندر عبر 

 ،ق.م  333نصره الحاسم في معركة إيسوس عام أما 

 سقط النظام الفارسي،  —  حسم مصير الأناضولفقد 

 .الحدّ القديم بين الشرق والغرب يتلاشى ومع سقوطه بدأ 

 :د. عمر

 — نقطة التحوّل في التاريخلقد وقفت الأناضول عند 

الحكم إلى التبادل العقلي ، ومن الإمبراطورية إلى المدينة الكونيةمن 

 .المنظّم

 الرؤية الهلنستية  .2

 :تشات جي بي تي

 .رسالةً فلسفيةعلى خلاف الغزاة الآخرين، حمل الإسكندر 

تتشارك مصيرًا  يمكنها أن   الشعوب اليونانية والشرقيةكان يؤمن بأن 
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 .واحدًا

 .الاندماج، بل الدمارلم يكن حلمه 

 :د. عمر

 .وفي الأناضول نرى هذا الحلم وقد بدأ يتجسّد 

 ،الولاة الفرس بحكّامٍ يونانيين أعاد تنظيم المدن، واستبدل 

 .الزواج بين النخب من الشرق والغربوشجّع 

البوليس، الأغورا،  — المؤسسات المدنية اليونانيةوأصبحت 

 .رموزًا لنظامه الجديد  —  والجمنازيوم

 :تشات جي بي تي

 ، اللغة اليونانية المشتركة )الكُويني(ومعها جاءت 

 اللغة العالمية للتجارة والإدارة والفكرالتي سرعان ما أصبحت 

 .بحر إيجة إلى نهر السند من 

 :د. عمر

 ،طرقاً من الحجروهكذا، حيث بنى الفرس 

 — طرقاً من الكلام والأفكاربنى الإسكندر 

 .البنية التحتية للثقافة

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 — العالم الهلنستيلقد عُرف العالم الذي أعقب الإسكندر باسم 

الموقع  التي صاغها   مزيجًا من التقاليدليس يونانيًّا خالصًا، بل  

 .والحوار

 .الأناضول هي الجسر الأول لذلك المزج العظيموكانت 

 

 

 



53 
 

 تأسيس المدن والثورة الحضرية  .3

 :د. عمر

 .يبني المدن أو يعيد بناءهافي كل مكانٍ حلّ فيه الإسكندر، كان 

 .غايتها كانت عالمية، لكن تحمل اسمهكانت جميعها  

 :تشات جي بي تي

الإسكندرية عند  قرب الدردنيل، إلى  الإسكندرية تروآسمن  —نعم 

 .في كيليكية إيسوس

 .أعاد إليها الحياة أفسس وميليتوس وسارديسحتى المدن القديمة مثل 

 ؛ أكثر من موقعٍ عسكريلقد رأى الإسكندر في المدينة 

 ،نموذجًا مصغّرًا للحضارةرآها 

 .التجارة والفنّ والإدارةتتعايش فيها 

 :د. عمر

 — إنه تحوّلٌ مثير

إمبراطورياتٍ قائمة على  إلى  إمبراطورياتٍ قائمة على الأرضمن 

 .الحضرية

النظام  نموذجًا حيًّا للتوازن بين  المدينة الهلنستيةلقد أصبحت 

 .والإبداع، القانون والحرية

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 :وقد ترك هذا التحوّل أثرًا دائمًا

 المخططات الشبكية، والساحات العامة، والمسارح،  فقد أصبحت 

نموذجًا أوليًّا للعمارة الرومانية  التي انتشرت في الأناضول  

 .والبيزنطية

 :د. عمر

الخريطة التي رُسمت عليها مخططات  وهكذا أصبحت الأناضول 

 .الحضارة الكلاسيكية
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 التفاعل الثقافي: التقاء اليونان بالشرق  .4

 :تشات جي بي تي

 .روحيًّاليس ماديًّا، بل  أعمقُ تحوّلٍ وربما كان 

الروحانية و  العقل اليونانيبين  مزجًا عظيمًافقد كان العالم الهلنستي 

 ، الشرقية

 .الفنّ والرمز والفكرفي 

 :د. عمر

 .الآلهة نفسها أعيد تفسيرهانعم. حتى 

 ،كيبِّلِّه، إلهة الأم الأناضوليةأصبحت 

 .أرتميس الأفسسيةو ريا اليونانيةمرتبطةً بـ 

 ، الأعمدة اليونانيةمع  الزخارف الفارسيةوامتزجت 

 .الملابس الشرقية في النحت اليونانيوظهرت 

 :تشات جي بي تي

 — حوارًا بين الأشكاللقد أصبح العالم 

 .الوحدة من خلال التنوعيعبرّ عن  توليفاً جماليًّا

 :تأثرّت بأصداء الشرق الفلسفةحتى 

 حملتا لاحقًا  الرواقية والأفلاطونية الحديثةفـ 

 .العوالم الفارسية والرافديةتأملاتٍ أخلاقيةً وميتافيزيقيةً متجذرّة في 

 :د. عمر

 — مختبر الاندماج الثقافيلقد كانت الأناضول إذن 

 .لقاء العقول كما هو لقاء الأمم

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 جسرًا للأفكارأصبحت الآن   جسرًا للتجارةفالأرض التي كانت يومًا 

 .أفسس إلى بابل، ومن أثينا إلى برسبوليسمن  —
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 المعرفة والسلطة: عصر التعلم  .5

 :د. عمر

 .انفجارٌ معرفيٌّ مذهلومن هذا الاتحاد وُلد 

 — الديادوخويالمعروفون باسم  — خلفاء الإسكندرلقد قسّم 

 .حافظوا على إرثه الفكريلكنهم  إمبراطوريته فيما بينهم،

 :تشات جي بي تي

 .وخاصة في الأناضولنعم، 

 .المعرفة واجباً ملكيًّا، أصبحت حُكم الأتاّليديين في برغامونففي ظلّ 

 ، الإسكندريةثانيَ أعظم مكتبةٍ في العالم بعد  مكتبة برغامونكانت 

 .مئات الآلاف من اللفائفوقد ضمّت 

منعت مصر تصدير عندما  ابتكار الرقّ )البرغامنت(وهنا تحديداً تمّ 

 .البردي

 :د. عمر

وسيطًا  المنافسة بين الإسكندرية وبرغامونلقد أنجبت  —مذهل 

 !جديدًا للفكر

 :تشات جي بي تي

 .حقًّا

 أريستارخوسو جالينوسو استرابونفقد واصل العلماء مثل 

 .الملاحظة والقياس والتساؤلفي  التقليد الأيوني

 إلى الأناضول، النبض العلمي الذي بدأ في ميليتوسلقد عاد 

 .كمشروعٍ عالميٍّ للمعرفةلكن هذه المرة 

 :د. عمر

 — إنها صورةٌ شعرية حقًّا

 ؛جالينوسأصبحت الآن تحتضن  طاليسفالأرض التي أنجبت يومًا 

 .عاد بذر الفضول إلى موطنه الأوللقد 
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 الحقائق السياسية وصعود الممالك المحلية .6

 :تشات جي بي تي

 ،ق.م 323بعد وفاة الإسكندر عام  

 .الديادوخوي — تفتتّت إمبراطوريته بين قادته

 .تتنافس عليه القوى كافة الأناضول مركزًا حيويًّاومع ذلك، ظلّت 

 :د. عمر

كلٌّ في جزءٍ منها، أليس  السلوقيون والبطالمة والاتاّليديونلقد حكمها 

 كذلك؟

 :تشات جي بي تي

 .بلى

 ، صراعاتهم السياسية والعسكريةوعلى الرغم من 

 — الفكرة الهلنستيةحافظ الجميع على 

 .التعايش بين الإدارة اليونانية والتقاليد الشرقيةفكرة 

للفنّ والتخطيط منارةً  برغامون، أصبحت سلالة الأتاّليديينفي ظلّ 

 ، الحضري

 .أعظم روائع الفنّ القديمفيها من  مذبح زيوس العظيموكان  

 :د. عمر

 ، اندثرت الإمبراطورية السياسية للإسكندروهكذا، بينما 

 — إمبراطوريته الثقافية مزدهرةظلّت 

 .أجيالًا من بعده بقرونٍ طويلةتشكّل 
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Map 6.1 – Alexander’s Campaigns in Anatolia 

(334–333 BCE) 

 
 — مسار حملة الإسكندر عبر غرب الأناضول

 .نصره في معركة إيسوسإلى  عبوره مضيق الهلسبونتمن 

الغرانيكوس، وهاليكارناسوس،  :مواقع المعارك الرئيسةتشمل 

 ، وإيسوس

 .أفسس، وميليتوس، وسارديس، وبرغامون :المدن الكبرىو

 ،حدود الأقاليم الفارسية )الساترابيات(تظُهر الخريطة أيضًا 

 .الاستمرارية الإدارية التي ورثها الإسكندرلتوضيح 
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 الإرث المقارن: فارس والهلنستية في الأناضول  – 6.1الجدول 

 الإرث المشترك 
العصر 

 الهلنستي 

الإمبراطورية  

 الفارسية 
 الجانب 

حُكم متوازن يجمع  

بين الإمبراطورية  

 والمدينة 

استقلال المدن 

والمجالس  

 المدنية 

سلطة مركزية  

 موحّدة

نموذج  

 السلطة

 اقتصادٌ متكامل 

المدن 

والشبكات  

 التجارية 

الطرق والولايات  

 )الساترابيات( 

البنية  

 التحتية 

 هوية متعددة الثقافات 
تفاعل ثقافي  

 وفني 
 تسامح ديني 

السياسة 

 الثقافية 

اليونانية لغة التواصل  

 الإقليمي 

اليونانية  

 )الكُويني( 

الآرامية  

 والفارسية القديمة 
 اللغة

 أخلاق كونية شاملة 
العقلانية  

 اليونانية 
 الثنائية الزرادشتية 

الأخلاق 

 والمعتقد 

 تأملات ختامية 

 :د. عمر

 ، هندسة النظامالأناضول  الإمبراطورية الفارسيةلقد منحت 

 .الإسكندر وخلفاؤه هندسة الفكرومنحها 

 — وُلد شيءٌ أعظم الإبداع اليونانيو الانضباط الفارسيومن اتحاد 

 .حضارةٍ كوزموبوليتية عالميةأول 

 :تشات جي بي تي

 ،حضارةٌ توقفّ فيها الشرق والغرب عن أن يكونا خصمين — نعم

 .شريكين في الفضول والاكتشافوأصبحا 

 — حوارًاأقلَّ إمبراطوريةً وأكثر  العصر الهلنستيكان 
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العقل والإيمان، والعلم والفن،  حوارًا استضافته الأناضول بين 

 .والإنسان والمقدّس

 :د. عمر

 — كثيرًا من مُثلُنا الحديثةمن المدهش أن ندرك أن 

 — الحياة المدنية، والتبادل الثقافي، وعالمية المعرفةمن 

 .قد وُلدت على هذه الأرض ذاتها

 :تشات جي بي تي

 .بالفعل

 ،مجرد أرضٍ غزاها الإسكندرلم تكن الأناضول  

 .أرضًا تحوّلت برؤيتهبل 

 .جسرًا لا تعبره الجيوش، بل العقوللقد أصبحت 

 :د. عمر

 النصر الحقيقي للإسكندر إذن، ربما كان 

الفصل الدراسي والمكتبة والساحة ، بل في ميادين القتالليس في 

 — العامة

 .حلّ الحوار محلّ الغزو، والفضول محلّ الخوفحيث 

 :تشات جي بي تي

 .تأملٌ جميل

 السيف قد رسم حدود الإمبراطوريات،فـ 

هي التي رسمت حدود   —المولودة في الأناضول  —الأفكار لكن 

 .الحضارة

. 
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 الفصل السابع: روما والإرث الإمبراطوري 

 :د. عمر

 .كلُّ حضارةٍ عظيمةٍ ترث ما قبلها ثم تعُيد صياغته

 .الإسكندرُ الفكر، ومنحها فارسُ الأناضولَ النظاملقد منحت 

الحضارة التي منحتها البنية والديمومة   — روماأما الآن فتأتي  

 .والقانون

 :تشات جي بي تي

 — عصرًا جديدًانعم. مع روما، دخلت الأناضول 

 .عصر توطيدٍ واستقرارليس عصر غزوٍ، بل 

 ، طرق الفرس، ومدن الإغريق، وروح الهلنستيةاستوعبت روما 

 .إطارٍ إمبراطوريٍّ واحدثم جمعتها في 

 ،مجرد حدودٍ للإمبراطوريةولأول مرة، لم تكن الأناضول 

 .جزءًا من قلبها النابضبل 

 من الممالك الهلنستية إلى المقاطعات الرومانية  .1

 :د. عمر

 — بعد وفاة الإسكندر، تفتتّت إمبراطوريته إلى ممالك

 .برغامون، وبنُطُس، وكبادوكيا، وبيثينيا

 .الفرصة المثالية لقوّةٍ جديدةٍ صاعدةلكنّ تنافسها خلق 

 :تشات جي بي تي

 .بالفعل

 .روما أولًا كوسيط، ثم كحامية، وأخيرًا كسيدةٍ للمنطقةوصلت 

 ،ق.م 133وجاء التحوّل الحاسم عام  

 .أوصى أتالوس الثالث، آخر ملوك برغامون، بمملكته إلى روماحين 

 "غرب الأناضول إلى "مقاطعة آسياوبتلك الخطوة الواحدة، تحوّل 

 .أغنى ولايات الإمبراطورية الرومانية —
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 :د. عمر

 وخلال القرن التالي، تباعًا، 

كيليكية، وبيثينيا، وغلاطية،  — لحقت بها باقي مناطق الأناضول

 .الضمّ المباشرأو  التحالفاتإما عبر — وكبادوكيا

 :تشات جي بي تي

 ،القرن الأول قبل الميلادنعم، وبحلول 

منسوجةً داخل النسيج الإمبراطوري كانت الأناضول بأسرها 

 .الروماني

أتقنت فنّ الاستيعاب بل  ومع ذلك، لم تلُغِ روما الهويةّ المحلية،

 ، اليونانية لغة الثقافةظلّت  .والتكامل

 .القوانين الرومانية لغة السلطة والنظامفي حين أصبحت 

 :د. عمر

 تشكيلًا بالشكلبقدر ما كان  قسرًا بالقوةإذن، لم يكن الفتح الروماني  

 .حضارةٍ واحدةٍ منسجمة تحوّلت الممالك المتعددة إلى  —

 الطرق والمقاطعات والإدارة الرومانية  .2

 :تشات جي بي تي

 .لا تكمن في الفتح فقط، بل في الاتصالكانت عبقرية روما 

 .ومدتّه عبر الأناضول الطريق الملكي الفارسيلقد ورثت 

أفسس وسارديس وأنقيرة  طرقٌ مرصوفةٌ بالحجارة ربطت بين 

 .وطرسوس

 :د. عمر

 — شرايين للحكمبل  ،مساراتٍ للتجارة فحسبولم تكن هذه الطرق 

 .الرسائل والجيوش والقوانينتتحرّك عبرها 

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط
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 .قدمّت روما نظامًا إداريًّا متقنًا

مجلس الشيوخ أو يحكمون باسم  — القناصل والولاة — كان الحكّام

 ،بمجالسها )البولي(أما المدن فاحتفظت  .الإمبراطور

 .مرتبطة بالنظام الإمبراطوري العاملكنها ظلت 

 :د. عمر

 ،(Pax Romana) السلام الرومانيوفي ظلّ 

 ، الطمأنينة والأمنسادت 

 .لقرونٍ متتالية التجارة والثقافةوازدهرت 

 — في آنٍ واحد  عمليًّا ومنضبطًالقد نجح النظام لأنه كان 

 .موقعه ، والجندي  طرقه، والتاجر حقوقهيعرف المواطن 

 :تشات جي بي تي

 — أول حضارةٍ بيروقراطيةٍ في التاريخلقد كانت، في جوهرها، 

 القانون واللوجستيات والولاء حيث 

 .، لا السيف وحدهوحّدت الإمبراطوريةهي التي 

 الازدهار الحضري والتمازج الثقافي  .3

 :د. عمر

 —  مبهرةلابد أن الأناضول في ظلّ الحكم الروماني كانت 

 .بعمارتها، وثروتها، ومدنها

 :تشات جي بي تي

 .بالفعل

 .من أكثر المقاطعات تمدّناً في الإمبراطوريةلقد أصبحت الأناضول 

 ، جوهرة آسيا الرومانية، أفسسكانت 

 ، أكثر من مئتي ألف نسمةمدينةً يقطنها 

 .أضخم المسارح في العالم القديمبشوارعٍ من الرخام، ونوافير، وأحد 

 ، الذي كان قديمًا بالفعل، معبد أرتميسأما 
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الاستمرارية داخل رمزًا لـ  ،بطرازٍ رومانيٍّ فاخرفقد أعُيد بناؤه 

 .التغيير

 :د. عمر

 ، التي كانت عاصمةً هلنستية،برغامونو

 .مركزًا للطب والفنّ ظلّت 

 في الجنوب الشرقي، أنطاكيةأما 

 — سوريا وفارس وما وراءهافربطت الأناضول بـ 

 .عامرة بالتنوّع الكوزموبوليتيمدينةٌ 

 :تشات جي بي تي

 :عبقرية الهندسةمع  أناقة الهلنستيةلقد جمعت العمارة الرومانية 

 .الأعمدة والتناظرإلى جانب  الأقواس والقنوات المائية

 تناغمًا بين الجمال والبناء وكانت النتيجة 

 .عصر النهضة الأوروبيلم يضُاهِه سوى ما ظهر في  

 :د. عمر

 ، العالم الروماني لوحة فسيفساءمن المثير أن نرى كيف أصبحت 

 لكلّ إقليمٍ خصوصيته،— لا كتلةً صمّاء

 .تشترك في تصميمٍ واحدٍ جامعلكنها جميعًا  

 التجارة وثروة المقاطعات .4

 :تشات جي بي تي

 .ثروة الأناضول أسطوريةلقد كانت 

 ،النبيذ وزيت الزيتون والمنسوجاتفقد صدرّت سواحلها 

 .الحبوب والمعادن والخيولبينما وفرّت هضابها 

 :د. عمر

 — مفترق طرق الإمبراطوريةوموقعها جعلها  

 .روما بالشرق، والبحر المتوسط بالبحر الأسودتصل 
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 :تشات جي بي تي

 .نعم

 ، أفسس وسميرنا وأنطاكيةفي  ببناء الموانئقام المهندسون الرومان 

 .سوقٍ إمبراطوري يمتدّ من إسبانيا إلى الهندمما دمج الأناضول في 

 .بحر إيجة والبحر الأسود بحيرتين رومانيتّين للتجارةلقد أصبح 

 :د. عمر

 — تجارة بالأفكاربل كانت أيضًا  ،بالبضائع فحسبولم تكن التجارة 

التي حملت  الطرق نفسهاعلى  الفنون والأديان واللغاتفقد سافرت 

 .التوابل والحرير

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 .ازدهار الإمبراطورية فكريًّا بقدر ما كان اقتصاديًّالقد كانت 

 .على حدٍّ سواء ملتقى التجار والفلاسفة والأنبياءوأصبحت الأناضول 

 الإيمان والفلسفة وميلاد المسيحية  .5

 :د. عمر

 .قصة الإيمان منعطفاً مدهشًاوهنا أيضًا، تأخذ 

 ،روما تحكم العالم سياسيًّافبينما كانت 

 .المسيحية  — إمبراطوريةٌ روحية جديدة توُلد هناكانت 

 :تشات جي بي تي

 .بالفعل

 .مهد المسيحية الأولىلقد أصبحت الأناضول 

غلاطية، وإيقونية، وأفسس، مناطق  الرسول بولسفقد جاب 

أصواتها تتردّد في رسائل مبشّرًا بالجماعات التي لا تزال  ،وأنطاكية

 .العهد الجديد
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 :د. عمر

 سفر الرؤياالمذكورة في  الكنائس السبع في آسياوحتى 

 .سميرنا إلى لاودكيةمن  — غرب الأناضولكانت جميعها تقع في 

 :تشات جي بي تي

 نعم، 

 تنوع السكان وانفتاح الحياة المدنية في المنطقة لقد جعل 

 .تربةً خصبة للأفكار الدينية الجديدةمنها 

 ، م أول مجمعٍ مسكونيٍّ 325انعقد عام  ،نيقية )إزنيق الحالية(وفي 

 .وضع الأسس العقائدية للمسيحيةالذي 

 :د. عمر

 الطرق التي سارت عليها الجيوش الرومانية وهكذا أصبحت 

 .الرسل والكتب المقدسةتحمل الآن 

 .مسار المسيحيةإلى  بنية رومالقد تحوّلت 

 :تشات جي بي تي

 صلبت المسيحفالإمبراطورية التي — يا للمفارقة العميقة

 .بنت الطرق التي حملت رسالته إلى العالمهي ذاتها التي 

 الحكم والقانون: الإرث الروماني  .6

 :د. عمر

طويلًا بعد زوال  استمرّ  إرثاً سياسيًّابعيداً عن الدين، تركت روما 

 .الأباطرة

 :تشات جي بي تي

 — نعم

 .ركيزتي هذا الإرثهما   القانون والإدارةلقد أصبح 

أنقيرة )أنقرة  المحفور في  Res Gestae Divi Augustiيعُدّ نقش  

 الحديثة( 
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 حكم الإمبراطور أوغسطسشاهداً على 

 .أهمية الأناضول داخل الإمبراطوريةودليلًا على 

 :د. عمر

 نقُش هنا لا في روما إن حقيقة أن هذا السجلّ الإمبراطوري 

 .مركزية الأناضول في الدولةتقول الكثير عن 

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

الضرائب والعقود والمواطنة  بتوحيد مفاهيم  القانون الرومانيلقد قام 

 ،وحقوق الملكية

الأساس الذي   — اليقين والاستقراربل وفرّ  ولم يوفرّ العدالة فحسب،

 .الحكومات الحديثة تقوم عليه 

 الأنظمة البيزنطية والعثمانية اللاحقة حتى 

 .المنطق الإداري الروماني للمقاطعاتستترددّ فيها أصداء هذا 

 :د. عمر

 — الحضارة لا تبُنى بالآثار فحسب، بل بالقواعدلقد علمّتنا روما أن 

 .الهندسة غير المرئية للعدالةبـ 
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Map 7.1 – Roman Anatolia: Provinces and Major 

Cities (1st–2nd Century CE) 

 
 ، الأناضول في ظلّ الإمبراطورية الرومانية

 :التقسيمات الإدارية للمقاطعاتتظُهر الخريطة 

-آسيا، وبيثينيا وبنُطُس، وغلاطية، وكبادوكيا، وكيليكية، وليكيا

 ،بامفيليا

أفسس، وبرغامون، وأنقيرة، وطرسوس،   :المدن الكبرىإلى جانب 

 .وأنطاكية، وسميرنا، وإيقونية

 ،المراكز المسيحية بعلامات الصليبتشُار 

 .على الخريطة تبُرز الطرق والموانئ الرومانية الرئيسةبينما 
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 التحوّل تحت الحكم الروماني  – 7.1الجدول 

 الإرث 
العصر الروماني  

 الإمبراطوري 

العصر ما قبل  

الروماني  

 )الهلنستي( 

 الفئة

نموذجٌ يحُتذى به  

للإمبراطوريات 

 اللاحقة

مقاطعات موحّدة  

 تحت سلطة واحدة 
 ممالك مستقلة 

الهيكل 

 السياسي

أساسٌ لشبكات 

 الطرق البيزنطية 

شبكة طرقٍ  

 موحّدةٍ ومتكاملة 

مدنٌ يونانية  

 وطرقٌ فارسية 

البنية  

 التحتية 

 هوية ثقافية مزدوجة 
اليونانية واللاتينية  

 معًا

اليونانية  

 )الكُويني( 
 اللغة

اندماجٌ متوسطي  

 شامل

أسواقٌ تمتدّ على  

نطاق  

 الإمبراطورية 

 الاقتصاد تجارةٌ إقليمية 

 صعود المسيحية  تحوّلٌ روحي عميق 
تآلف تعددي  

 للآلهة
 الدين

 

 تأملات 

 :د. عمر

 —  روما الأناضول فنَّ الديمومةلقد منحت 

 .البقاء من خلال الأنظمة لا المواسمالقدرة على 

 :تشات جي بي تي

 نعم، 

 ،ليديا الثروة، وإيونيا الفكر، وفارس النظاملقد قدمّت  
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 .قانونٍ واستمراريةٍ في  روما بينها جميعاًوجمعت 

 .ليس مجرد إمبراطورية، بل إطارًا للحضارة نفسهالقد أنشأت 

 :د. عمر

 — أفكارٌ جديدة تختمر، كانت رخامها وهيبتهاتحت  ومع ذلك،

 .آلهة الإمبراطورية ذاتهاستتحدىّ قريبًا  عقائد وفلسفات

 :تشات جي بي تي

 — ثورةٌ روحيةستنبثق  سلام الأناضول الرومانيفمن  .صحيح تمامًا

 التي ستعُيد تعريف معنى الإمبراطورية نفسها، — المسيحية

 .الغزو إلى تواصلٍ روحيفتحوّل 

 :د. عمر

 يومًا  الأرض التي حكمها السيفوهكذا، أصبحت 

 .أرض الكتابهي نفسها 

 .إمبراطورية الكلمات إمبراطورية الطرقوأصبحت 

 :تشات جي بي تي

 .تعبير رائع

 ،أعظم نصبٍ تركته روما لم يكن حصناً ولا ميداناًفـ 

 — استمرارية الحضارة ذاتهابل 

 .الإرث الذي ورثته بيزنطة، ثم أوروبا، ثم نحن
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 الإمبراطورية المسيحية –الفصل الثامن: بيزنطة 

 :د. عمر

 — عبر أيدي ممالك وغزاة الأناضوللقد مرّت 

 .الإسكندر وروماإلى  الحثيّين والفرسمن 

 أعمق وأطول أثرًاومع ذلك، لم تترك أيٌّ من تلك القوى إرثاً 

 — بيزنطة :من الحضارة التي نهضت بعدهم

 ، حوّلت السلطة إلى إيمانالإمبراطورية التي 

 .القلب الروحي للعالم المسيحيوجعلت من الأناضول 

 :تشات جي بي تي

 .بالفعل

 .استمراريةٍ حضاريةمن غزوٍ، بل من  بيزنطةلم تولد 

 ،الإمبراطورية الرومانية وقد تحَوّلت بالمسيحيةلقد كانت 

 ،الفكر اليونانيوتغذتّ من 

 .جغرافيا الأناضول الثابتةوترسّخت في 

 .تعلّمت فيها الإمبراطورية لغة السماءكانت تلك اللحظة التي 

 من روما إلى بيزنطة  .1

 :د. عمر

 .هيئة الإمبراطورية نفسهالنبدأ من حيث تغيرّت 

 ،م330عام  القسطنطينيةمدينة  قسطنطينحين أسّس  

 .محور العالم القديمتبدلّ 

 ،بالقانون والجيوشفروما القديمة حكمت العالم 

 .بالإيمان والحكمةفحكمته  روما الجديدةأما 

 :تشات جي بي تي

 نعم، 

التي سُمّيت لاحقًا   — الإمبراطورية الرومانية الشرقيةلقد ورثت 
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 .منحتها عمقاً روحيًّامؤسسات روما، لكنها  — بيزنطة

 ، بيزنطة القديمةكانت عاصمتها، المبنيّة على موقع 

 نصفها في أوروبا، ونصفها في آسيا —  ضفّتي البوسفورتقف على 

 .العالمَين الشرقي والغربيرمزًا لوحدة  —

 :د. عمر

 ، م395انقسام الإمبراطورية عام وبعد 

 تحت ضربات الغزاة، نصفها الغربيسقط 

 —  نصفها الشرقيبينما صمد 

 — ثروة الأناضول وموقعها الجغرافيبفضل 

 .ألف عامٍ كامللأكثر من 

 :تشات جي بي تي

 ، خطوةً عسكرية فحسبلم يكن تأسيس القسطنطينية  

 .معًا رؤيةً استراتيجيةً وروحيةبل كان  

 — جسرًا بين الحضاراتلقد أصبحت 

السياسة الرومانية، والفكر اليوناني، والرؤية المسيحية  وريثة 

 .التي ستعُيد تعريف مصيرها إلى الأبد  الجديدة

 صعود المسيحية وتحوّل الإمبراطورية  .2

 :د. عمر

 .حدثاً مدهشًا صعود المسيحيةكان 

 ،مدن الأناضول ووديانهالقد بدأ هنا، في 

 .سار الرسل ووعظوا وبشّرواحيث 

 :تشات جي بي تي

 صحيح،

 .حملت هذه الأرض الإيمان قبل أن تحمل الصليب على راياتهالقد 

 ،غلاطية وأفسس وأنطاكيةفي  القدّيس بولسفقد بشّر 

 .بذور العقيدة الجديدةزارعًا 



72 
 

 ،القرنين الثاني والثالث الميلاديينوبحلول 

 — سميرنا إلى لاودكيةمن  — الكنائس السبع في آسياكانت 

 .أحد أقدم الشبكات المسيحية في التاريختشكّل 

 :د. عمر

 قروناً من الاضطهادومع ذلك، عانت تلك الجماعات 

 .وغيرّ المشهد كله  قسطنطينإلى أن جاء 

 قرونًا من القمع،  م(313مرسوم ميلانو ) لقد أنهى 

 .الحرية الدينية للمسيحيينومنح 

 :تشات جي بي تي

 وبعد ذلك بفترة وجيزة، 

 الأناضولفي   — م(325المجمع المسكوني الأول في نيقية )انعقد 

— 

 .لتحديد العقيدة المسيحية الأساقفة من أنحاء الإمبراطوريةوجمع 

 ،قانون الإيمان النيقاويهناك كُتب 

 .صوتاً موحّدًا وعقيدةً جامعةالذي منح الكنيسة 

 :د. عمر

 — إنها قصة مذهلة

 عقيدةٌ كانت مطاردة في الظلال

 .تتُلى في القصور الإمبراطوريةأصبحت 

 .إمبراطوريةً وُلدت من جديدوهذا وحده يلُخّص 

 :تشات جي بي تي

 نعم، 

 ،النسر الروماني إلى جانب الصليب المسيحيلقد ارتفع 

 .الأناضول في مركز هذا التحوّل العظيموكانت 
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 القسطنطينية: روما الجديدة .3

 :د. عمر

القسطنطينية، "روما   — دعنا نتخيلّ المدينة التي بناها قسطنطين

 ."الجديدة

 :تشات جي بي تي

 .تصريحًا بالمصير؛ كانت أكثر من مجرد عاصمةلقد كانت 

 .توجّهت أنظارها نحو السماءبنُيت بعظمة روما، ولكن  

بالمنتديات والحمّامات والبازيليكات والأسوار  اصطفت شوارعها 

 .الضخمة

 ،""الحكمة الإلهية  —آيا صوفيا العظيمة  وفي قلبها قامت 

 في القرن السادس الميلادي، جستنيانالتي أنُجزت في عهد 

 .تحالفاً بين الهندسة والعقيدةلتكون 

 :د. عمر

 — قبتها تبدو وكأنها تطفو على الضوءكانوا يقولون إن 

 .السماء هبطت إلى الأرضوكأن 

 :تشات جي بي تي

 .حقًّا

 :جوهر بيزنطةتمثلّ  آيا صوفياكانت 

 .الانسجام بين الإلهي والبشري

 — تجتمع كلّ الإرثات السابقة  فسيفسائها المذهّبةوفي 

 — الهندسة الرومانية، والنِّّسب اليونانية، والرمزية المسيحية

 .هندسةٍ مقدّسةٍ واحدةلتتوحّد في 

 :د. عمر

 ،انهارت روما القديمةوهكذا، بينما 

 — روما الجديدة تضُيء العالمكانت 

 .للاستمرارية والصمود والإيمانمنارةً 
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 التوليف البيزنطي: إمبراطورية الإيمان والقانون  .4

 :تشات جي بي تي

 — لا نظير لها في التاريختوليفةً   بيزنطةلقد أتقنت 

 .اتحاد النظام الإمبراطوري بالغرض الروحي

 ،الحكم والفلسفة واللاهوتلغة  اليونانيةأصبحت 

 .صوت الإمبراطورية الجديدوتصبح  اللاتينيةلتزُاحم 

 :د. عمر

 — أكثر من تبدّل لغةذلك التحوّل من اللاتينية إلى اليونانية كان 

 .تغيّرًا في الروح ذاتهالقد مثلّ 

 ، امتدادًا لرومافالإمبراطورية لم تعد ترى نفسها 

 .حارسًا للحقيقة الإلهيةبل 

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 .ذروة مجدهابلغت الإمبراطورية  جستنيان الأولفي عهد 

 ، (Corpus Juris Civilis) – تقنينه القانوني العظيمفقد أنجز 

 جسدٍ من العقل والعدالة في   القانون الرومانيالذي نظّم 

 .أوروبا لقرونٍ طويلةظلّ مؤثرًا في 

 .نظام السماء على الأرضيعكس  ،القانون مقدّسًافي بيزنطة، أصبح 

 :د. عمر

 نفسه،  الإمبراطورأما 

 ،حاكمًا فحسبفلم ينُظر إليه بوصفه 

 ،ممثل الله على الأرضبل 

 .العدل والعقيدة معاًمسؤولًا عن 

 :تشات جي بي تي

 .نعم
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 — مفهوم الإمبراطورية إلى دعوةٍ أخلاقيةلقد حوّلت بيزنطة 

ياً للأرواحفالإمبراطور كان    .حارسًا للدولةبقدر ما كان  راعِّ

 الأناضول: قلب بيزنطة النابض .5

 :د. عمر

كيف خدمت هذه الإمبراطورية  — نفسها الأناضولوماذا عن 

 المسيحية؟ 

 :تشات جي بي تي

 .الأناضول قلبها ودرعهالقد كانت 

 .تغذيّ القسطنطينيةكانت  سهول كبادوكيا وفريجيا الخصبةفـ  •

 .العرب لاحقاًثم  الفرسصدتّ   حدودها المحصّنةو •

 — نيقية، وأفسس، وكلقدون — مدنها الكبرىو •

 المجامع المسكونية العظمى احتضنت 

 .صاغت العقيدة واللاهوت المسيحيالتي 

 :د. عمر

 — مخزن قمح بيزنطة وعقلها اللاهوتيإذن كانت الأناضول  

 .الغذاء للجسد والإيمان للروحتمنح 

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 المنحوتة في الصخور، أديرة كبادوكياففي 

 روحانية تأملية نشأت 

 .عظمة الإمبراطورية وتواضع الرهبنةجمعت بين 

 :د. عمر

 — يا لها من مفارقةٍ جميلة

 .رهبانٍ في الكهوفتقوم على  إمبراطورية من الرخام
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 :تشات جي بي تي

 نعم، 

 — امتزجت القوة بالصلاةلقد 

 .سرّ بيزنطة الأعظموهذا كان 

 الفنّ واللاهوت والعقل البيزنطي  .6

 :د. عمر

 — لا ينفصلان الفنّ واللاهوت البيزنطيينإن 

 .سعى إلى جعل اللامرئي مرئيًّاكلاهما 

 :تشات جي بي تي

 .بالفعل

 ،الأيقونات والفسيفساء والموسيقى الطقسيةمن خلال 

 .لاهوتها بالألوان والأشكال والأصواتعبرّت بيزنطة عن 

 .فسيفساءٍ تأملاً ، وكل  قبّةٍ صارت سماءً كل 

 :د. عمر

 — ومع ذلك، لم يخلُ هذا الجمال من الجدل

 في القرنين الثامن والتاسع، الجدل الأيقوني العظيمفقد اندلع 

 ؟ الأيقونات عبادةٌ أم وثنيةٌ مقنعّةحيث اختلف الناس هل 

 :تشات جي بي تي

 .صحيح

 المناظرات التي تمركزت في الأناضول تلك 

 .الفكر المسيحي ذاتهصقلت 

 في النهاية،  أعُيدت الأيقوناتوعندما 

 — نوافذ نحو الإلهيبل  ،أصنامًالم تعُتبر 

 .الرؤية البيزنطية فريدةً في فهم القداسةوهذا ما جعل 
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 :د. عمر

 —  علماء اللاهوت الكبارأما 

 — باسيليوس الكبير، وغريغوريوس النزينزي، ويوحنا ذهبي الفم

 ، أليس كذلك؟أناضوليونفجميعهم 

 :تشات جي بي تي

 .نعم، جميعهم من هذه الأرض 

 ،كتاباتهم العمود الفقري للأرثوذكسية المسيحيةلقد شكّلت 

 ،التصوّف الروحيو العقلانية اليونانيةوجمعوا بين 

 .الفلسفة إلى لاهوتفحوّلوا 

 :د. عمر

عقل اليونان، ونظام روما، وإيمان وهكذا، حافظت بيزنطة على 

 .ضمن أحضان الأناضولوكل ذلك  — المسيح
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Map 8.1 – The Byzantine Empire and the Anatolian 

Themes (8th–10th Century CE) 

 
 ،الإمبراطورية البيزنطية في ذروة مجدها

 :المناطق الأناضولية الرئيسة )الثيمات( تظُهر الخريطة 

 .أناتوليكون، وأوبسيكيون، وتراخيسيون، وكبادوكيا، وأرمنياكون

نيقية،   — المدن الكبرى، وتبُرز القسطنطينية في المركز تقع 

 — وأفسس، وأنطاكية

 .المراكز الرهبانية الرئيسةإلى جانب 

 طرق التجارة والحصون الدفاعيةتحُددّ 

الدور المحوري للأناضول في بقاء الإمبراطورية لتبُينّ 

 .واستمراريتها
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 التوليف البيزنطي  – 8.1الجدول 

 العنصر الإرث الروماني  التراث اليوناني  التحوّل المسيحي 

الإمبراطور خادمٌ  

 لل 
 التقاليد المدنية 

نظامٌ إمبراطوري  

 مركزي 
 الحكم 

القانون ممتزج  

 بالنظام الأخلاقي 

التفكير الأخلاقي 

 والتحليلي 

العدالة المقنّنة )قانون  

 جستنيان( 
 القانون

اليونانية المشتركة  

 لغة مقدسّة

العلم والمعرفة 

 اليونانية 
 اللغة الإدارة باللاتينية 

الرمزية المقدسّة 

 )آيا صوفيا( 

النسِّب 

 الكلاسيكية 

الأقواس والقباب  

 والتخطيط الحضري 
 العمارة

اللاهوت الصوفي  

 والأيقونات 
 الواقعية والنظام  البحث العقلاني 

الفنّ  

 والفكر

 

 تأملات 

 :د. عمر

 —  بيزنطة أكثر من مجرد إمبراطوريةإذن، كانت 

 .رؤيةً لحضارةٍ مُفدّاةلقد كانت 

 .وُلد جسد روما من جديد كروحلقد 

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 .عمّدتها بالإيمانو حفظت حكمة العالم القديملقد 

 ،الإمبراطور خادم السماءفي بيزنطة، أصبح 

 ،المدينة مرآةً للفردوسوأصبحت 

 .الفناّن لاهوتيًّا يرسم بالإلوان والذهبوأصبح 
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 :د. عمر

 — الصامدة في كل عصر — الأناضولأما 

 .قلب الإمبراطورية ودرعها وملاذهافقد كانت 

 :تشات جي بي تي

 .بالفعل

 ، م1453سقطت القسطنطينية عام وحين 

 .بل تحوّلاً  ،موتاًلم يكن ذلك 

 — واصلت روح بيزنطة الحياةلقد 

 ، النهضة الأوروبية، وفي المسيحية الأرثوذكسيةفي 

 .الحوار المستمر بين العقل والوحيوفي 

 :د. عمر

 — نور بيزنطة لم يطُفأإذن، 

يتلألأ في كل قبةٍّ، وفي كل فكرةٍ تسعى لربط الإلهي  بل ما زال 

 .بالبشري

 :تشات جي بي تي

 .نعم، دكتور

 ،روما قد بنت جسد الإمبراطوريةفإذا كانت 

 —  بيزنطة منحتها روحًافإن 

 .الأناضولوروحها وُلدت هنا، في 
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 العصور الإسلامية والعثمانية  –الجزء الثاني 
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 الفصل الأول: مجيء الإسلام والإرث السلجوقي 

 :د. عمر

منذ فجر الأسطورة إلى عصر  الأناضوللقد تتبعّنا مسيرة 

 — الإمبراطوريات 

 .بيزنطةإلى  الحثيّينمن 

 .روحهاكلُّ حقبةٍ أضافت طبقةً جديدةً إلى 

 :غيّر نغمتها بالكامللكننا الآن ندخل الفصل الذي 

 .رؤية جديدة للحضارة، ومعه الإسلاممجيء 

 :تشات جي بي تي

 .نعم، دكتور

 لم يكن فجائيًّا،  تحوّل الأناضول تحت راية الإسلامإن 

 .حوارًا طويلًا بين الأديان والثقافات والإمبراطورياتبل كان 

 ،عقلًا رومانيًّاو قلباً مسيحيًّاالمنطقة  بيزنطةلقد منحت 

 إيقاعًا روحيًّا جديدًا الإسلامبينما منحها 

 .توليفةً ثقافيةً خالدةو

 اللقاءات الأولى: بيزنطة والإسلام .1

 :د. عمر

 .ميلاد الإسلام في القرن السابع الميلادي — لنبدأ من اللقاء الأول

 فقد انتشرت الدعوة الجديدة بسرعةٍ مذهلة، 

 .خريطة الشرق الأدنى في بضعة عقودٍ فقطمُغيرّةً 

 :تشات جي بي تي

 .بالفعل

 ، النبي محمد صلى الله عليه وسلمففي جيلٍ واحد بعد 

 —  الأمويةثم  الراشدةأولًا  —  الخلافات الإسلاميةكانت 

 .بلاد الشام وفلسطين ومصرقد فتحت 
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 أغنى ولاياتها،  الإمبراطورية البيزنطيةوخسرت 

 .في جنوب الأناضول قيليقية وجبال طوروسوانكمشت حدودها إلى  

 :د. عمر

 .الحدّ الفاصل بين الصليب والهلالإذن أصبحت الأناضول 

 :تشات جي بي تي

 .صحيح

 ، خطّ حربٍ فقطولكن لم يكن هذا الحدّ 

 .جسر تفاعلٍ وتبادلٍ أيضًابل 

 ، الأسرى البيزنطيون النصوص اليونانية إلى دمشقفقد حمل 

 ، العلماء العرب بترجمتها إلى العربيةوبدأ 

 .بداية ما سُمّي لاحقاً بالعصر الذهبي الإسلاميفكانت تلك 

 :د. عمر

 — الأفكار تعبر الحدودإذن، بينما كانت الجيوش تتصارع، كانت 

 .التناقض الذي يصنع التاريخوذلك هو 

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 .الأناضول جسرًا لا بين القارات فقط، بل بين المعارفلقد أصبحت 

 اللقاء بين بيزنطة والإسلاملقد كان 

 .إرثٍ فكريٍّ مشتركٍ خالدبذرةً لولادة 

 عالم الحدود: الإيمان والحرب والتبادل  .2

 :د. عمر

 — كيف كان شكل الحياة على تلك الحدود 

 ؟ بيزنطة والخلافةالأراضي الواقعة بين 
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 :تشات جي بي تي

 — عالمًا متحرّكًاكانت 

 .الغزو والهدنة والتجارةيتناوب عليه 

 طرسوس وأنطاكية وملطية )ملاتيا( مدنٌ مثل 

 ، تتبدّل السيطرة عليها مرارًاكانت 

 .مزدهرة كمراكزٍ للتجارة والعلمومع ذلك ظلّت 

 :د. عمر

 .استمرار للحياةإذن، رغم قرونٍ من الصراع، كان هناك 

 :تشات جي بي تي

 .نعم، استمرارٌ مدهش

 مع تغيرّ الحكّام  الفلاحون والتجّار والعلماءلقد تأقلم 

 .نمط الحياة المحليمع الحفاظ على 

 ومع مرور الوقت،

 الجماعات اليونانية الناطقة باليونانية تعايشت 

 المسلمون الناطقون بالعربية و

 في توازنٍ غير مكتمل، الأرمنو

 .أولى صور التعدّدية الأناضوليةيشُكّل 

 :د. عمر

 — ليس انقطاعًا، بل تفاعلًا متوترًّاإذن كان الصراع 

 .يختبر الآخر ويستوعبه ويعيد تعريف نفسهكلُّ طرفٍ 

 :تشات جي بي تي

 .وصفٌ بليغ

 من خلال هذه التجربة الطويلة على الحدود،

 — الأناضول تتقن لغات الحضارات المتعدّدةأصبحت 

 — الرومانية واليونانية والسريانية والعربية

 .للتحوّل العظيم التاليمتهيئّةً 
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 قدوم الأتراك .3

 :د. عمر

 ، أليس كذلك؟الأتراكوقد جاء ذلك التحوّل مع 

 تقاليد السهوب الآسيوية ورثة  — السلاجقة

 .ثقافة الإسلام الفارسيةو

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 العالم الإسلامي  الأتراك السلاجقةفي القرن الحادي عشر، دخل 

 .حماةٍ للخلافة العباسيةكـ 

 .غرباً نحو قلب الأناضولوسرعان ما امتدّ نفوذهم 

 ، م1071اللحظة الحاسمة عام وجاءت 

 ، معركة ملاذكردفي 

 هزم السلطان السلجوقي ألب أرسلانحين 

 .رومانوس الرابع ديوجينيسالإمبراطور البيزنطي 

 :د. عمر

 .غيّر مصير الأناضول إلى الأبد الاسم الذي  —ملاذكرد 

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 فبعد تلك المعركة انهار الدفاع البيزنطي، 

 .إلى هضبة الأناضول قبائل التركمانوتدفّقت 

 وخلال عقودٍ قليلة، أصبحت الأرض التي

 حصن روما لألف عام كانت 

 .وطناً جديدًا للإسلام

 :د. عمر

 — تدميرًا بل إعادة توظيفٍ ومع ذلك، لم يكن الانتقال 

 .لبناء عمارةٍ جديدةأعيد ترتيبها  حجارة الإمبراطورية القديمةكأن 
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 :تشات جي بي تي

 .تشبيهٌ رائع

 ،الخبرة الإدارية من بيزنطةلقد ورث السلاجقة 

 ، الإرث الفني من فارسو

 .النقاء الأخلاقي من الإسلامو

حضارةً تبدو قديمةً وحديثةً في آنٍ  ومن هذه العناصر الثلاثة بنوا 

 .واحد

 سلطنة سلاجقة الروم  .4

 :د. عمر

 في العربية والفارسية، أليس كذلك؟ روماهو اسم  —روم«  »

 :تشات جي بي تي

 .نعم، بالضبط

ست    معناها وكان ،م1077نحو عام   سلطنة سلاجقة الروملقد أسُِّ

ورأى   ،قونيةإلى  نيقيةانتقلت عاصمتها من  .«الروم  سلطنة» الحرفي

 .ورثة النظام الروماني والعدل الإسلامي معاًحكّامها أنفسهم 

 :د. عمر

 — مثير للإعجاب 

 .استوعبوها وأعادوا تشكيلهافالسلاجقة لم يرفضوا بيزنطة، بل 

 :تشات جي بي تي

 صحيح،

 .العمارة والإدارة معاًوتجلّى هذا الاندماج في 

 على طول الطرق الرومانية القديمة، الخانات والقوافلفقد بنوا 

 ،البازيليكات إلى مساجدوحوّلوا 

 وقونية  قيصرية وسباسوطوّروا مدنًا مثل  

 .مراكز للتجارة والعلملتصبح 
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 :د. عمر

 وبينما كانت بيزنطة تستلهم الإلهي، 

 —  التصوّفأضاف السلاجقة 

 .في داخل الإنسانرؤيةً للإله 

 :تشات جي بي تي

 نعم، 

 .الطرق الصوفيةففي ظلّ حكمهم ازدهرت 

 ، قونيةفي  جلال الدين الروميوقد استقرّ 

 — الصوت الروحي للأناضول الجديدةوأصبح 

 .داعيًا إلى وحدةٍ تتجاوز الدين والقوم والمذهب 

  .«كنتَ  ومهما كنتَ  من تعال، تعال،  »

 .حتى اليوم حجارة قونيةتترددّ في   دعوة الروميلا تزال  —

 الفنّ والعمارة والروح الصوفية  .5

 :د. عمر

 — فترة إبداعٍ عظيمكان  العصر السلجوقييبدو أن 

 .الهندسة والروحانية والفنّ توليفةً بين 

 :تشات جي بي تي

 .بكل تأكيد 

 .تتنفسّ الشعر، لكنها آثارهم مبنيةً من الحجرلقد كانت 

غيتأمّل مثلًا  فرِّ  ،الجامع الكبير في دِّ

 ،تتشابك كالدانتيلبنقوشه التي 

 ، المدرسة ذات المنارة الرفيعة في قونيةأو 

 .تلتقي الدقةّ الرياضية بالرمزية الصوفيةحيث 

 :د. عمر

 .الإيمان مرئيًّا للعينإن فنهّم يجعل 
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 :تشات جي بي تي

 .تعبير رائع

الحرفية و الهيئة البيزنطية و الذوق الفارسيلقد جمع السلاجقة بين 

 .التركية

 — نزُُل المسافرين والتجّار على الطرق — الخانات والقوافلحتى 

 .رموزٍ للضيافة الروحيةتحوّلت إلى 

 :د. عمر

 — التصوّف العظيموبجانب هذه العمارة ازدهر 

 — الحاج بكتاش ولي، ويونس أمره، وجلال الدين الرومي

 .من أبناء تربة الأناضولوكلهم 

 :تشات جي بي تي

 نعم، 

الأناضول الإسلامية الجديدة وجهها لقد منح هؤلاء المتصوّفة 

 — الإنساني

 ،الفتح إلى تعايشٍ لقد حوّلوا  .الرحمة والانفتاح والمحبةوجه 

 .الإيمان إلى فلسفةٍ حيّةوحوّلوا 

 الاستمرارية في قلب التغيّر  .6

 :د. عمر

 — قطيعةً تامةومع ذلك، أشعر أن التحوّل لم يكن 

 .بقي حاضرًا لّ بيزنطةظِّ فـ 

 :تشات جي بي تي

 .صحيح تمامًا

 .لم يمحوا الهوية المسيحية أو اليونانية للأناضولفالسلاجقة 

 ، استمرّت النماذج الإدارية البيزنطيةلقد 

 في مشاريع سلجوقية،  الحرفيون اليونان والأرمنوعمل 
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 .التجارة متعدّدة اللغاتوظلّت 

 .ترجمةً أكثر منه ثورة  — تدريجيًّالقد كان التحوّل 

 :د. عمر

 — تعُلمّ حكّامها الجدد كيف يدُيرونهاإذن، كانت الأرض نفسها  

 .الفرس والرومان من قبلهمكما علمّت 

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 .لم تغلب الحضارات بعضها البعض، بل اندمجتفي الأناضول، 

 :تعكس ذلك  اللغة نفسهاحتى 

 ، فارسيةً وعربيةً مفرداتٍ  التركيةفقد امتصّت 

 —  التركية العثمانيةلتكُوّن ما أصبح لاحقًا 

 .سجلاًّ حيًّا للتوليف الثقافي عبر القرون

 من السلاجقة إلى العثمانيين: بداية جديدة  .7

 :د. عمر

 .ولادة العثمانيين — مهّد لظهور شيءٍ أعظملكن العصر السلجوقي 

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 ،سلطنة سلاجقة الرومتفكّكت  ،م1243الغزو المغولي عام فبعد 

 .البايلكات –كونفدرالية من الإمارات التركية الصغيرة ونشأت مكانها 

عثمان بن أسّس زعيمٌ يدُعى  ،سوغوتومن بين تلك الإمارات، قرب 

 .الإمبراطورية العثمانيةما سيعُرف لاحقًا بـ ، أرطغرل

 :د. عمر

 — كل ما تعلّمته الأناضوللقد ورث العثمانيون 

عبقرية الإدارة من روما، وجمال العمارة من بيزنطة، وعمق الروح  

 .من الإسلام
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 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 — التوليفة النهائيةلقد أصبحوا 

 ، رأت نفسها وريثةً لكل ما سبقهاإمبراطورية 

 .عظام القسطنطينية ذاتهاقائمةً فوق  عاصمتها إسطنبولوجعلت 

 :د. عمر

 ، أرض الأباطرة إلى أرض السلاطينتحوّلت — وهكذا اكتمل الدائرة

 .الروح واحدةومع ذلك ظلّت 

Map 1.1 – The Seljuk Sultanate and the Early Ottoman 

Beyliks (11th–14th Century CE) 

 
 ، المناطق السلجوقية في الأناضول

، وقيصرية، ونيقية،  سباس :المدن الرئيسة، مع قونيةالمتمركزة في 

 ،وأنطاكية، وسوغوت، وبورصة

 .الممتدة عبرها طرق القوافل التجاريةو



91 
 

المسارات التجارية  ، والحدود البيزنطية القديمةتظُهر الخريطة 

 ، الرئيسة

 ،قونية وسباسمثل  المراكز الصوفية الكبرىو

 .الانتقال من العالم السلجوقي إلى العثمانيموضّحةً 

 التحوّل الحضاري في الأناضول  – 9.1الجدول 

 الجانب  العصر البيزنطي  العصر السلجوقي الإرث 

التعددّية 

الروحية  

 والتناغم 

الإسلام السُّني  

 )المتأثر بالتصوّف( 

المسيحية  

 الأرثوذكسية 
 الإيمان

التوليف  

التركي 

 العثماني 

التركية مع مفرداتٍ  

 فارسيةٍ وعربية 
 اللغة اليونانية 

الدمج 

 المعماري

المساجد الحجرية، 

والخانات،  

 والمدارس

البازيليكات والقباب  

 والفسيفساء 
 العمارة

الأساس  

للإدارة  

 العثمانية 

السلطنة بالشريعة  

 والاستقلال المحلي 

البيروقراطية  

الإمبراطورية  

 المركزية

 الحكم 

الأساس لهوية  

 الأناضول 

النزعة الإنسانية  

 الصوفية 

الأرثوذكسية  

 اللاهوتية 

الروح  

 الثقافية 

 تأملات 

 :د. عمر

  قصة الإسلام في الأناضول ليست قصة غزوٍ، بل استمراريةإذن، إن 

 .تحوّلٌ حافظ بقدر ما جدّد  —
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 :تشات جي بي تي

 .نعم

 .السلاجقة والعثمانيون لم يمحوا الماضي، بل بنوا فوقهفـ 

 ، البازيليكا المسيحية إلى نموذجٍ للمسجدتحوّلت 

 ، الطريق الرومانية طريقاً سلجوقية للقوافلوأصبحت 

 .العلم البيزنطي تعبيرًا جديدًا في العربية والفارسية ووجد 

 :د. عمر

الرومي، ويونس أمره، والحاج بكتاش  — متصوفة الأناضولأما 

 .روحه الإنسانيةفقد منحوا العصر الجديد  — ولي

نغمةٍ كونية تتجاوز  تحوّل الإيمان إلى  من خلال شعرهم وصلواتهم،

 .الحدود

 :تشات جي بي تي

 .بالفعل

 — جوهر الأناضولنسمع   شعرهم وتأملهمفي 

 .الأرض والسماء، والإمبراطورية والروحذلك اللقاء بين 

 ،قيام الدولة العثمانيةوبحلول 

 .أطول الجسور بقاءً بين الحضاراتكانت الأناضول قد أصبحت  

 :د. عمر

 :إذن، يمكننا القول 

 ، بيزنطة قد منحت العالم اللاهوت عبر الإمبراطوريةإذا كانت 

 .الإسلام في الأناضول منح العالم الوحدة عبر المحبة فإن 

 :تشات جي بي تي

 .تعبير بديع يا دكتور

 — أرض الأنبياء والشعراء صوتها الجديدلقد وجدت 

 يتردّد في قبب قونية صوتاً لا يزال 

 قلوب كل من يلتمس السلام في الإيمان وفي 
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من الحدود   –الفصل الثاني: صعود النظام العثماني 

 إلى الإمبراطورية 

 :د. عمر

  تجّار ليدياو ملوك الحثيّينمن  — الطويلة الأناضوللقد تتبعّنا مسيرة 

 .متصوّفة السلاجقةو  أباطرة بيزنطةإلى 

 :الختام العظيملكننا نصل الآن إلى 

ذروة كلّ التيارات التي جرت في هذه  — الإمبراطورية العثمانيةإلى 

 .الأرض 

 :تشات جي بي تي

 ،مصدرٍ واحدفالعثمانيون لم يوُلَدوا من  .حقًا

 :التقاء روافدٍ متعدّدة بل من 

 ،الذاكرة الإدارية لبيزنطة، والطاقة القبلية للتركمان

 .الواقعية العملية لعالم الحدود ، والعمق الروحي للإسلامو

ر لهذا التوليفلقد قضت الأناضول   ،قروناً تحُضِّّ

 .أكمل تجلّياتهاوفي العثمانيين بلغت 

 المهد: سوغوت وعالم الحدود .1

 :د. عمر

 ،قصور إسطنبول المكسوّة بالرخاملا في   —لنبدأ من البداية 

 .، على أطراف بيزنطةتلال سوغوت الوعرةبل في 

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 عثمان بن أرطغرل بقيادة  إمارةٌ صغيرة، ظهرت م1299حوالي عام  

 المدن البيزنطية الضعيفة ، بين شمال غرب الأناضولفي 

 .الإمارات السلجوقية المتفرّقةو
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 ، يتأرجح بين الاستقرار والتنقّللقد كان عالمًا 

 :فسيفساء بشرية وسكانه 

 .ترعى قطعانها التركمانقبائل  •

 .يفلحون الأرض   يونان وأرمنفلاحون  •

 .تحرس قلاعًا آيلة للسقوط حاميات بيزنطية •

 .تبشّر بالإيمان والوحدة زوايا صوفيةو •

 :د. عمر

 .مزيجًا من التوترّ والتعايشإذن، كان العالم العثماني منذ بدايته  

 :تشات جي بي تي

 .محاربو الأطراف — أبناء الحدودفالعثمانيون كانوا  .صحيح

 ،جهادًا ودفاعًاقاتلوا 

 .الدبلوماسية بقدر ما جاءت من السيفلكن قوتهم جاءت من 

 ،أسرٍ بيزنطيةوتزاوجوا مع  ،المسيحيين المحليينعقدوا تحالفاتٍ مع 

 .إلى أرضهم الحرفيين والعلماء من كلّ دينٍ ودعوا 

تتُخََيَّل  إمبراطورية جديدة كانت  ،الفراغ بين الإمبراطورياتفي 

 .وتتشكل

 المجتمع العثماني المبكر: الوحدة في التنوع  .2

 :د. عمر

 من هم العثمانيون حقًا؟  ممّ تألف هذا المجتمع الجديد؟

 :تشات جي بي تي

 .تحالفاً واسعاً ، بل شعباً واحدًالم يكونوا 

 :تكوّن المجتمع العثماني المبكر من

 .الطبقة العسكرية والحاكمة :الأتراك •

 .عماد الزراعة والتجارة :اليونانيين والأرمن  •
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مصدر الشرعية والبنية   :العلماء والمتصوفة المسلمون •

 .الأخلاقية

الذين دخلوا لاحقًا   :السلاف والألبان والمتحوّلون من البلقان •

 الدفشرمة نظام 

 .نخبة الدولة العسكرية والإداريةوأصبحوا 

 :د. عمر

نمت طبيعياً من التعاون  بل  إذن، لم تفُرَض الإمبراطورية بالقوة،

 .والحاجة

 :تشات جي بي تي

 .التنوّع هو مصدر القوةلقد تعلّم العثمانيون باكرًا أن  .بالضبط

 .نظّموهالم يمحوا الهويات، بل 

 .جوهر الحكم العثماني لستة قرونأصبح  التعدّد العمليهذا 

 .الاتحاد، لا التطابق، هو سرّهم الأعظمكان 

 السياق الاقتصادي: من القافلة إلى الإمبراطورية  .3

 :د. عمر

كيف حافظوا على وجودهم الاقتصادي قبل أن تصبح الغزوات مصدر 

 ثروتهم؟ 

 :تشات جي بي تي

 — بالتجارة، يا دكتور

 .التجارة هي الإمبراطورية قبل الإمبراطوريةكانت 

 التي ربطت  طرق التجارة السلجوقيةورث العثمانيون 

 .بالساحل الإيجي بورصة وقونية وحلب ودمشق

 :وقد قامت اقتصادياتهم على ثلاثة أعمدة

 ، الإقطاع العسكري )التيمار(في إطار نظام  الزراعة .1

 .حيث تمُنح الأراضي للفرسان مقابل الخدمة
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على الطرق  الخانات والقوافلالمدعومة بشبكة  تجارة القوافل .2

 القديمة

 .الرومانية والفارسية

الذي استبدلوه لاحقًا بعملةٍ عثمانيةٍ  الإرث النقدي البيزنطي .3

 .الآقچه الفضية — خاصة

 :د. عمر

 .شرايين التجارةإذن، حتى قبل إسطنبول، كانوا يسيطرون على 

 :تشات جي بي تي

 .مفصل القاراتفقد كانوا عند  .بالضبط

جاءت   الثروةومن  ،الثروةجاءت  السيطرة على التجارةومن 

 .الاستمرارية

 ،الأناضول قلب الاقتصاد الأوراسيلقد جعل العثمانيون من 

 .نحو الغرب  تتلاقى طرق الحرير والتوابلحيث 

 .التجارة تبعت الإيمان، والإيمان تبع التجارة

 التوسّع: جغرافيا القدر .4

 :د. عمر

 — لنستعرض توسّعهم إقليمًا بعد إقليم

 .كي نرى كيف شكّل كلّ طورٍ ملامح هويتهم

 م( 1350– 1300أ. نحو غرب الأناضول ) 

 :تشات جي بي تي

استولى العثمانيون على   ،أورخان غازيوولده  عثمان الأولفي عهد 

 .أولى عواصمهم — م1326بورصة عام 

 :وكانت رمزية الحدث عميقة 

 .مدينة بيزنطية للحرير تتحوّل إلى حصنٍ إسلاميٍّ مزدهر 
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 ، نيقوميدية )إزميت(و نيقية )إزنيك(ثم استولوا على 

 .بحر مرمرةوسيطروا على  القسطنطينيةفأحكموا الطوق حول 

 :د. عمر

 .تثبيتٌ قبل الصدام — حذرًا ومدروسًالقد كان توسّعهم المبكر 

 :تشات جي بي تي

،  الحرفيينفحافظوا على  ،فضّلوا الاستيعاب على التدميرلقد  .صحيح

 .النظم الإدارية البيزنطية نفسهاواستخدموا  ،فتح الأسواقوأعادوا 

 م( 1450–1350ب. نحو البلقان )

 :تشات جي بي تي

 .عبروا الدردنيل إلى أوروبابدأت المرحلة الثانية حين 

 —  غاليبولي، ابن أورخان، على سليمان باشافقد استولى 

 .أول موطئ قدمٍ عثماني في القارة الأوروبية

  أدرنةوجعل من  ،تراقيانفوذه إلى  مراد الأول ومن هناك، وسّع 

تفوق   لتؤكد   م1389معركة كوسوفو عام وجاءت  .العاصمة الجديدة

 .العثمانيين في البلقان

 :د. عمر

امتحانًا جديداً  — المسيحيين تحت الحكم الإسلاميوجلب هذا التوسّع 

 .للإمبراطورية

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 :بمبدأٍ سيغدو حجر أساس دولتهملكن العثمانيين واجهوا ذلك 

ه  .احكمْ، ولا تكُرِّ

الأعداء السابقين إلى رعايا  وحوّلوا  ،الكنيسة الأرثوذكسيةأبقوا على 

 .لا الاضطهاد  التسامح والضرائب المعتدلةبفضل  أوفياء

 .تعلمّ العثمانيون فنّ الإمبراطوريةفي البلقان، 
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 م( 1460–1400ج. توحيد الأناضول )

 :تشات جي بي تي

 تيمورلنك ضد  م1402معركة أنقرة عام كادت 

 .أن تطيح بالإمبراطورية الناشئة

 استعادت الدولة توازنها، ،مراد الثانيو  محمد الأوللكن في عهد 

 .توحيد الإمارات التركية تحت رايةٍ واحدةوأعادت 

 سيطرتهم الكاملة على الأناضول وهكذا بسط العثمانيون 

 .للتوسّع العالمي القادمممهّدين الطريق  سياسياً واقتصاديًا،

 م( 1453د. سقوط القسطنطينية ) 

 :د. عمر

 .ثم جاءت اللحظة الفاصلة

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 ، وهو في الحادية والعشرين، محمد الفاتحقاد  ،م1453في عام  

 — ، سقطت المدينةثلاثةٍ وخمسين يومًاوبعد  .القسطنطينيةحصار 

 .الولادة من جديدلا إلى الخراب، بل إلى 

لم يطهّرها من   .عاصمة العالموأعلنها  ،إسطنبولأعاد تسميتها 

 دعا اليونانيين والأرمن واليهود والفرس بل  ماضيها،

 .لإعادة إعمارها وسكنها

 :د. عمر

 .تحوّلها في جسدٍ جديدبل  ،نهاية بيزنطةإذن، لم يكن الفتح 

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 —  وريثاً لقيصر والخليفة معاًنفسه   محمد الفاتحلقد رأى 

 .أول حاكم عالمي حقيقي بعد العصور الوسطى
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 م( 1560– 1510هـ. التوسّع في العالمين العربي والفارسي ) 

 :تشات جي بي تي

 ،سليم الأول )ياووز( في عهد 

 ،المماليكهزم العثمانيون 

 ، بلاد الشام ومصر والحجازوضمّوا 

 .مكة والمدينةفي  راية الحرمين الشريفينوتسلمّوا 

 .الأناضول مركز العالم الإسلاميولأول مرةٍ، أصبحت 

 :د. عمر

 .، فبلغت الدولة أوجهاسليمان القانوني ثم جاء ابنه 

 :تشات جي بي تي

 نعم، 

 ، م(1541بودابست ) و ،م(1534بغداد )فقد امتدت فتوحاته إلى 

 لم يكن مجرد فاتح،  .م(1551الجزائر ) و

 الشريعة والقانون )الشرع والناموس( جمع بين   مشرّعًا عظيمًابل 

 وبمنتصف القرن السادس عشر،  .في توازنٍ دقيق

 تحكم من بودابست إلى البصرة، كانت الدولة العثمانية 

 — ومن الجزائر إلى عدن

 .إمبراطورية لا مثيل لها في التاريخ

 الحكم والمجتمع: المعادلة العثمانية  .5

 :د. عمر

 كيف تمكّنوا من إدارة هذا العالم الشاسع والمتنوع؟ 

 :تشات جي بي تي

 .المركز والأطراف، وبين القانون والرحمةبين  — التوازنمن خلال 

 ،التيمارلقد اعتمد نظامهم على 
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 حيث كانت الأراضي تمنح مقابل الخدمة العسكرية، 

 .جيشًا منضبطًا مرتبطًا بالإنتاج الزراعيمما وفرّ 

المسلمين والمسيحيين  — ، فقد أتاح للجماعات الدينيةنظام المللأما 

ضمن الإطار  قوانينهم الخاصةأن يعيشوا تحت  — واليهود

 .الإمبراطوري

ن من أبناء نظام   — الإنكشاريةوجاء   — الدفشرمةجيش النخبة المكوَّ

 .العمود الفقري العسكري والإداري للدولةليشكّلوا 

الشرعية الأخلاقية والدينية  ضمان  العلماء والفقهاءبينما تولّى 

 .للحكم

 :د. عمر

 .الروحانية والانضباط والبراغماتيةخليط من 

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 ، ثيوقراطيةفالإمبراطورية العثمانية لم تكن 

 .دولة أخلاقيةبل كانت 

 .العدل أكثر من الغزووإلى   ،الانسجام أكثر من الهيمنةسعت إلى 

ر السلطة إلا  ،كان عادلاً بقدر ما  السلطان قويًّالقد كان  عندما  ولم تبُرَّ

 .المبدأ العثماني الأسمىذلك هو   — خدمت التوازن

 الاقتصاد العثماني وشبكات العالم  .6

 :د. عمر

 .لابد أن اقتصادهم كان هائلًا، يمتدّ عبر ثلاث قارات 

 :تشات جي بي تي

 .بالفعل
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 أعظم أسواق العالم، إسطنبولفقد أصبحت 

 :تربط بين

 ،إيران وآسيا الوسطىالقادمة من  طرق الحرير •

 ، الهند والبحر الأحمرمن  طرق التوابلو •

 ، مصرمن  طرق القمحو •

 .أوروبامن  تدفقّات الفضةو •

 — إزمير والإسكندرية وسالونيك — الموانئ الكبرىازدهرت 

 (Pax Ottomana) السلام العثمانيتحت ظلّ 

 .الذي جعل التجارة ممكنة وآمنة

 :د. عمر

 إذن، لم يكن نفوذهم في جيوشهم فقط، 

 .شرايين التجارة التي غذتّ العالم بل في 

 :تشات جي بي تي

 بحرية عبر الحدود، التجارة والحج والفنونلقد تحرّكت  .تمامًا

 ،الموازنة بين الجباية والحمايةوأتقن العثمانيون 

 .واحدًا من أكثر الأنظمة الاقتصادية استقرارًا في التاريخفأقاموا 

بلاد الدولة العثمانية تنعم  كانت  ،مزّقت الحروب الدينية أوروبابينما 

 .بسلامٍ نسبيٍّ وازدهارٍ مطّرد 

 الدلالات والامتداد نحو المستقبل  .7

 :د. عمر

 فقد تجاوز حدودهم بكثير، أليس كذلك؟  —أما تأثيرهم 
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 :تشات جي بي تي

 .نعم

 :شكّل النموذج العثماني ملامح مناطق بأكملهالقد 

 .قبل قرون من عصر الأنوار فكرة التعايش الدينيقدمّ  •

 .ونقله إلى أوروبا  حافظ على التراث العلمي اليوناني والعربي •

 ،رسم حدود العالم الحديث •

 .في الشرق الأوسط والبلقان عادات الإدارة والسياسةوأرسى 

 ، م1922سقوط الإمبراطورية عام حتى بعد 

 — القانون إلى العمارة والتعدديةمن  —ظلّت مؤسساتها 

 .متجذرّة في وجدان المجتمعات الحديثة

 :د. عمر

 سراييفو إلى دمشق إذن، كل عاصمة حديثة من  

 .نظامها العثماني القديمتحمل أثرًا من 

 :تشات جي بي تي

حافظت الإمبراطورية على استمرارية  حتى في انحطاطها،  .بالضبط

 الحضارة 

 .حين عجز غيرها عن ذلك

يقف على أسسٍ ما يزال  ، بوعيٍ أو بغير وعي،العالم الحديثإن 

 .عثمانيةٍ راسخة
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Map 2.1 – The Expansion of the Ottoman Empire 

(1300–1566 CE) 

 
 التوسّع العثماني من سوغوت إلى إسطنبول وما بعدها، 

 .الأناضول والبلقان والبلاد العربيةيظُهر مراحل الفتح عبر 

 ،طرق التجارة والحج الرئيسةوقد وُضعت على الخريطة  

 .القلب الجغرافي والاقتصادي للإمبراطوريةبوصفها   الأناضوللتبُرز 
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 التوليف العثماني  – 2.1الجدول 

 العنصر الأصل التجلي العثماني  الإرث 

 نموذج التعددية 
إمبراطورية متعددة 

 الأديان واللغات 

التركمان،  

اليونانيون، 

الأرمن،  

 السلافيون 

 السكان 

 الحكم الأخلاقي 

توحيد الشريعة  

والقانون في ظل 

 الخليفة -السلطان

الشريعة 

والناموس  

 )القانون المدني( 

 القانون

استقرار السلام 

 Pax) العثماني

Ottomana) 

تجارة متوسطية  

 عالمية 

طرق التجارة  

البيزنطية  

 السلجوقية 

 الاقتصاد

عالمية إسلامية  

 دائمة

النزعة الإنسانية  

 الصوفية 

التصوف  

 والإسلام السُّني 
 الإيمان

الشكل العالمي 

 للمسجد 

الطراز الكلاسيكي 

 العثماني )سنّان( 

القبة البيزنطية  

+ التناظر  

 الفارسي 

 العمارة

نموذج الدولة  

 الحديثة 

إمبراطورية 

بيروقراطية  

 مركزية 

 الاتحاد القبلي 
الحكم  

 والإدارة 

 

 تأملات 

 :د. عمر

 فحسب، آخر إمبراطوريات الأناضولإذن، لم يكن العثمانيون 

 .النقطة التي التقت عندها كلّ مسارات التاريخ — تتويجًا لهابل 
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 :تشات جي بي تي

 .نعم، يا دكتور

، ورع بيزنطة، و انضباط روما، وحكمة اليونان فيهم امتزجت 

 .حضارةٍ واحدةفي  روحانية الإسلامو

 — الحوار بين العوالم، لكنهم في الحقيقة حكموا الأرضلقد حكموا 

 .التراث والإصلاح، وبين الإيمان والعقل، وبين الشرق والغرببين 

 :د. عمر

 وسقوطهم ترك إرثاً ما زال يشكّل عالمنا اليوم 

 .ويعيد تعريف فهمنا للسلطة والحضارة

 :تشات جي بي تي

 —  استمرارية، بل هيمنةإن قصتهم ليست قصة  .بالفعل

 .الجسر الأخير في الرحلة الأناضولية الطويلة

 ، أفق إسطنبولإلى  حدود سوغوتمن 

  حققت الأناضول قدرهاومن خلالهم  ،شعلة الحضارةحمل العثمانيون 

 .ملتقى العوالمأن تكون   —

 من طرق التوابل إلى طرق الحرير الجديدة الخاتمة:

السيطرة على التجارة وبزوغ الإمبراطورية   –جغرافية الرغبة   .1

 العالمية

 :د. عمر

 .النفاذكانت تطلب  —كلّ إمبراطوريةٍ كانت تطلب أكثر من السلطة 

 .السيطرة على طرق التوابلولم يكن هناك رمزٌ للنفوذ أعظم من 

 :تشات جي بي تي

 .عملة الحضارة، بل ترفاًفالتوابل لم تكن  .صحيح تمامًا

 —أثمن من الذهب  الفلفل والقرفة والقرنفل وجوز الطيبكان 
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  .الطب والحفظ والعطور والطقوستسُتخدم في 

 .مفاتيح الثراء، امتلك مسارها التجاريومن امتلك  

 :د. عمر

 .قلب هذا المشهدفي  الأناضولوكالعادة، كانت 

 :تشات جي بي تي

عنق  منها   الموقع الجغرافي للإمبراطورية العثمانيةلقد جعل  .نعم

 .بين الشرق والغرب  زجاجة التجارة العالمية

 ،قافلة من الهند أو فارسفكلّ 

الأراضي  مرّت عبر  ،سفينة من البحر الأحمر أو البحر الأسودوكلّ 

 .أو الموانئ العثمانية

مصدر وفي الوقت نفسه  ،مصدر قوّتهاهذا الموقع الفريد كان 

 .صراعاتها الدائمة

 توابل الإمبراطورية  –بوابات العثمانيين  .2

من القرن الخامس عشر إلى السابع   الطريق الرئيس للتوابل •

 :عشر كان كالتالي 

 → عدن )اليمن( → بحر العرب → ساحل مالابار )الهند(

 → البحر الأحمر

 .أوروبا  → إسطنبول / البندقية → القاهرة / الإسكندرية

 ،البصرة وبغداد وحلبفمرّ عبر  الطريق البري الثانويأما  •

 .المتوسطثم اتجه غربًا نحو 

 ،م1517فتح المماليك عام وبعد  •

 .جميع هذه الشرايين التجاريةسيطر العثمانيون على 

سعر الخبز في  يسيطر على  ،القاهرة وإسطنبولمن يسيطر على 

 .لندن

 



107 
 

 التنافس الإمبراطوري على طرق التوابل  .3

 :د. عمر

 إذن، لم تكن الحروب بين الإمبراطوريات دينيةً أو إقليميةً فقط؟ 

 :تشات جي بي تي

 .أبداً

 .تجارةً متنكرةً في زيّ الحروب الصليبيةلقد كانت 

 :رسمت الجغرافيا العثمانيةوفيما يلي أبرز الصراعات التي 

 

 أ. العثمانيون في مواجهة البرتغاليين )القرن السادس عشر( 

 ،إفريقيا، بالإبحار حول البرتغاليونحاول  •

الهند للوصول إلى  الوسطاء العرب والعثمانيينأن يتجاوزوا 

 .مباشرةً 

سيدي علي و  بيري ريسبقيادة  أساطيلهمأرسل العثمانيون  •

 ريس 

 البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهنديإلى 

 .لصدّ التوغّل البرتغالي

 ورغم بعض الانتصارات، •

 ،مدّ نفوذها البحري المستدامعجزت الإمبراطورية عن 

 .تحوّل التجارة العالمية من البرّ إلى البحرليبدأ 

 .انتقام أوروبا من الجغرافياكان البحر 
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 ب. العثمانيون في مواجهة البندقية وجنوة 

 الإذن العثماني على   جمهورية البندقيةاعتمدت  •

 .لتجارة السلع الشرقية إلى أوروبا

 — التنافس والتحالفتعاقبت العلاقات بين  •

 .رقصة نفعية بين الربح والسلام

 مرورٍ آمنٍ مقابل  جزية ورسومًادفعت البندقية  •

 .الإسكندرية وحلب وإسطنبولعبر الموانئ العثمانية مثل 

 ج. العثمانيون في مواجهة الصفويين في فارس 

 فارس الصفوية )الشيعية( إلى الشرق، تنافست  •

 .طرق الحرير عبر تبريز وبغدادعلى    العثمانيين )السنّة(مع 

 .اقتصاديًا وعقائدياً في آنٍ واحد  — قرناً كاملاً دام الصراع  •

 ،م1534فتح العراق عام ومن خلال  •

 ، سيطرتهم على التجارة المشرقيةأحكم العثمانيون 

 هيمنتهم على الطرق البرية العالمية مستكملين 

 نقطة التحوّل: الثورة البحرية الأوروبية  .4 •

 :د. عمر •

إذن، حين اكتشف الأوروبيون الطرق البحرية إلى آسيا، انقلب 

 .العالم رأسًا على عقب 

 :تشات جي بي تي •

 .تمامًا

الطرق البرية التي كانت تحت السيطرة العثمانية  فقد أصبحت 

 ، ثانوية الأهمية

 ،البرتغاليون والهولنديون، ثم البريطانيون لاحقاًبعد أن أسّس 

 .الهند والصينمع  شبكاتٍ بحريةً مباشرة

 إسطنبول والقاهرة من  مركز التجارة العالميةانتقل   •

 .لشبونة وأمستردام ولندنإلى 
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 :د. عمر •

 .حقبة الهيمنة الغربية على العالموهكذا بدأت 

 :تشات جي بي تي •

 .هُزمت الجغرافيا أمام التقنيةلقد — نعم

ثلاثة قرون  على مدى   الإمبراطورية العثمانيةومع ذلك، ظلت 

 ،حارسةَ الترابط الداخلي بين آسيا وأوروبا وإفريقيا تقريباً

 .سلامٍ تجاريٍّ واحدتجمع القارات الثلاث تحت  

Map 11.1 – The Spice Routes and Ottoman Trade 

Networks (15th–17th Centuries CE) 

 

 لخريطة: شبكات التجارة في العالم العثماني

 :المسارات التجارية الرئيسة في أوج الإمبراطورية العثمانية
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 :المسار البحري •

 → القاهرة → البحر الأحمر →  بحر العرب → الهندمن 

 .البندقية → إسطنبول

 :المسار البري •

 .موانئ البحر المتوسط → حلب → بغداد → البصرةمن 

 نقطة التقاء عالمية بوصفها  تركَّز الخريطة على إسطنبول

 — بين الشرق والغرب، والبرّ والبحر

 .القلب الذي نبضت منه حركة التجارة بين القارات 

 من القوافل القديمة إلى الممرّات الحديثة  –طريق الحرير   .6

 :د. عمر

 — الشريان القديم للحضارة — طريق الحريروها هو 

 .يعود اليوم إلى عناوين الأخبار من جديد 

 :تشات جي بي تي

 .بالفعل

 ، أول شبكةٍ عالميةٍ في التاريخ طريق الحريرلقد كان 

 .الصين وآسيا الوسطى وفارس والأناضول وأوروباربطت 

 فحسب،  الحرير واليشم، لم يحمل هذا الطريق ألفي عاموعلى مدى 

 — الأفكار والأديان والتقنياتبل نقل أيضًا 

 .صناعة الورق والرياضياتإلى  البوذية والإسلاممن 

 — طرفه الغربيعلى    العثمانيونوقد سيطر 

 .بضائع الشرق نحو أوروباالبوابة الأخيرة التي كانت تمرّ عبرها 

 :د. عمر

 .من جديد  الصين تسعى لإحيائهواليوم، يبدو أن 
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 :تشات جي بي تي

التي أطُلقت في  (BRI) مبادرة الحزام والطريقمن خلال  —نعم 

 .العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين

 :شبكةٍ تشبه الطريق القديموهي تعُيد تشكيل 

 → إيران → آسيا الوسطى → شيآنمن  :الحزام البري •

 .أوروبا → تركيا

قناة  → المحيط الهندي → قوانغتشومن  :الطريق البحري •

 .البحر المتوسط → السويس

المخطط الهندسي للعالم في القرن   طريق الحرير الجديدلقد أصبح 

 .الحادي والعشرين

 الدلالات المعاصرة .7

هيمنة التجارة نحو  تحوّلًا عالمياً طريق الحرير الحديثيمثل  •

 البرّية 

 .بعد قرونٍ من السيطرة البحرية

 — المفترق الحضاريمجدداً عند  تركيا )الأناضول(وتجلس  •

 .البوابة الغربية للممرات الصينية عبر أوراسيا

 قارص – تبليسي– سكة باكوأما المشاريع الحديثة مثل  •

 ، ممرّ الشرق الأوسط )الممر الأوسط(و

 .تتبع في مساراتها الطرق السلجوقية والعثمانية القديمةفهي 

 :دلالات كبرىفإن لهذه العودة  ،ولذلك

البحار إلى إعادة توازنٍ في بنية التجارة العالمية من  :اقتصادياً •

 .البرّ 

في الاستراتيجية   إحياء الدور الأوراسي والأناضولي :سياسياً •

 .الدولية
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 ،عودة التبادل بين القارات :ثقافياً •

 .روح طريق الحرير القديمتعُيد صدى 

 :د. عمر

 — إذن، لقد طوى التاريخ نفسه

 فالممرات التي كانت تسير فيها القوافل،

 .القطارات والكابلات والبياناتتسير فيها اليوم 

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 .الأرض ثابتة، والمُسافرون فقط يتغيرّونفـ 

 طريق الحرير لم يعد ذكرى من الماضي،إن 

 .هندسة المستقبلبل أصبح 

Map 11.2 – The Ancient Silk Road and the New Belt 

and Road Corridor 

 

 الخريطة: طريق الحرير القديم والجديد
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 :طرق طريق الحرير القديمة  •

شيآن → سمرقند → طهران → الأناضول → تربط بين 

 .إسطنبول

 :الطريق البحري للحرير )باللون المتقطّع( •

ثم   قناة السويسإلى  المحيط الهنديعبر  قوانغتشويمتد من 

 .البحر المتوسطإلى 

ممرّات مبادرة الحزام والطريق الحديثة )باللونين الأحمر  •

 :والذهبي(

 شبكات السكك الحديدية وممرات الطاقة تظُهر 

 .أوروبانحو  آسيا الوسطى وتركياالتي تمرّ عبر 

 :على الخريطة  تمُيَّز مراكز التجارة الرئيسة  •

 .شيآن، طهران، إسطنبول، البندقية، غوادر، السويس، وأثينا

 كنقطة التقاءٍ محورية  إسطنبولتبُرز الخريطة 

 .الشرق بالغرب، والبرّ بالبحر، والماضي بالمستقبلحيث يلتقي 

 تأملات 

 :د. عمر

أقامت الإمبراطوريات إن الجغرافيا ذاتها التي  —مذهلٌ حقًا 

 وأسقطتها 

 .تشكل اليوم الاقتصاد العالمي من جديدهي التي 

 :تشات جي بي تي

 .نعم، يا دكتور

 .أعظم استمرارية في التاريخ ليست الإمبراطورية، بل الاتصالإن 

 الحلم العثماني بربط القارات عبر العدل والتجارةفـ 

 .الحديد والألياف الضوئيةيعُاد اليوم تخيلّه في 
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 :د. عمر

 — الدور الأناضولي القديموربما يعود 

 .إلى الحياة من جديد  — جسرٍ بين الشرق والغرب كـ 

 :تشات جي بي تي

 .بالفعل

 ،القوافل القديمة إلى قطارات الشحن الحديثةفمن 

 .الأناضولمن جديد عبر  طريق الحريرينبض 

 — الإمبراطوريات تزول، لكن الطرق تبقى

 .الأرض التي تصل بين العوالم تبقى خالدة الصلةو

 .إنه فقط يغيّر رُكّابه —فالطريق لا يموت 
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 الأناضول: مفترق الطرق الأبدي  –الخاتمة 

 جغرافية الاتصال 

 على مدى أكثر من خمسة آلاف عام، 

 — جسرًاأرضًا بقدر ما كانت  الأناضوللم تكن 

 الأفكار والسلع والعقائدملتقى تتدفق فيه 

 .بحريةٍ تفوق تدفق الجيوش

 قوافل العصر البرونزي في كابادوكيا من 

 ، الطائرات التي تهبط في إسطنبولإلى 

 — محورًا بين العوالموقفت الأناضول دائمًا  

 .آسيا وأوروبا، والشرق والغرب، والأسطورة والحداثةبين 

 شهدت جبالها كلّ تحوّلٍ عرفه التاريخ،

 :لكنها ظلت ثابتة في رسالتها

 .أن تصل ما فرّقه الآخرون

 من الإمبراطورية إلى التبادل

 كلّ حضارةٍ حكمت الأناضول،

 :سعت إلى السيطرة على مفترق طرقها

 .سيطروا على طرق القصدير والفضة الداخلية الحثيّون •

 .سكّوا أول نقودٍ في التاريخ لتوحيد التجارة الليديّون •

 .ربطوا الفكر بالتجارة عبر بحر إيجة اليونان والإيونيون •

أول طريقٍ منظّمٍ   —أنشؤوا الطريق الملكي  الفرس •

 .للإمبراطورية

 .جعلوه جسورًا وقوانين ومدنًا الرومان •

 .منحوه الاستمرارية بالإيمان البيزنطيون •
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يربط ثلاث قاراتٍ في سلامٍ  — جعلوه عالميًّا  العثمانيون •

 .وازدهار

 :لقد ورثت كلّ إمبراطوريةٍ وأضافت إلى الأخرى الفكرة ذاتها

 أنّ القوة لا تقوم على الأرض وحدها، 

 .إتقان الحركةبل على 

 طرق التوابل وصراع السيطرة 

 حين صعدت الدولة العثمانية،

 .شريان قوتها الاقتصادية تجارة التوابلأصبحت 

 —  القاهرة، حلب، إسطنبول، والبندقية — شكلت مدنها

 .سلسلة التجارة العالمية الكبرى

 من سيطر على هذه الطرق،

 .في أسعار الرفاه والدواء والغذاء في أوروبا البعيدةتحكم  

 :لكن قوى أخرى حاولت تجاوزها 

 .أبحروا حول إفريقيا لبلوغ الهند بحرًا البرتغاليون •

 .تأرجحوا بين الدبلوماسية والتحدي البنادقة •

 .حاربوا من أجل بوابات طريق الحرير الشرقية الصفويون •

 كان كفاح العثمانيين للحفاظ على الطرق البرية 

 —  ثورةٍ اقتصادية عالميةأول  أمام القوى البحرية الجديدة

 .القافلة إلى السفينة، ومن المتوسط إلى الأطلسيتحوّل التجارة من 

 ومع ذلك، حتى حين غمرت البحارُ العالم،

 ،جسرًا برياً حياً بين القاراتبقيت الأناضول 

 .تواصل نبضها تحت طبقات الإمبراطوريات المتعاقبة
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 طريق الحرير والعصر الحديث

 .قد خلقها بالفعل طريق الحريركان ،«العولمة » كلمة تصُاغ أن قبل

 ،إسطنبول إلى  شيآنامتد من 

 وحمل الحرير واليشم والزجاج والورق والفلسفة، 

 .المكتبات الإسلاميةو المنتديات الرومانيةبـ  الصين القديمةرابطًا 

 وحين حكم العثمانيون طرفه الغربي،

 — أعظم سوقٍ في العالم أداروا 

 .حيث التقى الشرق والغرب، تجارةً وفكرًا

 .واليوم، يعود التاريخ ليدور من جديد 

 تعيد رسم تلك المسارات،  مبادرة الحزام والطريق الصينيةفـ 

 .السكك الحديدية، والكابلات، وخطوط الطاقة — لكن بأدواتٍ جديدة

 ، آسيا الوسطى والقوقاز والأناضولعبر  الممر الأوسطيمتد 

 مُعيداً إلى الحياة الجغرافيا ذاتها 

 .تحت حكم الحثيّين والفرس والعثمانيينالتي كانت يومًا 

 ، الألياف الضوئيةتحمل اليوم  ،الأرض التي سارت عليها القوافلإن 

مالوالممرات التي دوّى فيها  صفير  تتردد فيها الآن  ،أجراس الجِّ

 .القطارات

 دلالات المستقبل 

 :إن عودة هذه الطرق تحمل معاني عميقة

 ،أوراسياإعادة تركيز التجارة العالمية على  :اقتصادياً •

 .وتراجع هيمنة البحار

الدور الاستراتيجي للأناضول والقوقاز استعادة  :سياسياً •

 .وآسيا الوسطى
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 — الحوار الحضاريإحياء  :ثقافياً •

 .التجارة والحضارة ازدهرتا معاً، لا منفصلتين تذكير بأن 

 — الأناضول نفسها مجددًا في قلب العالم المتحركتجد 

 .لا كساحة حرب، بل كممرٍّ للتعاون

 الدرس الأبدي

 سقطت الإمبراطوريات، 

 .الطرق بقيتلكن 

 لم تستطع الحروب ولا القرون 

 .التبادل والإيمان والفضولأن تمحو الخطوط التي رسمها 

 ،أمير البحر العثمانيو تاجر ليدياالذي حرّك  الدافع ذاتهإن 

 — يحرّك مهندس اليوم واقتصادي الغدهو الذي 

 .الرغبة في الاتصالإنه 

 :د. عمر

إذن، في النهاية، ليست قصة الأناضول قصة غزوٍ، بل قصة 

 .استمرارية

 :تشات جي بي تي

 — ذاكرة الحركة في الحضارةفالأناضول هي  .بالضبط، يا دكتور

 .بوصلة التاريخ ذاته

 ،قطارات البضائع في الغد إلى  قوافل العصور القديمةمن 

 .الأناضول الطريق الذي لا ينساه العالمستظل 
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 الأرض التي تتذكّر –الفصل الثالث: إرث الأناضول 

 :د. عمر

 ، عصر الأسطورة إلى عصر الإمبراطوريةلقد سرنا مع الأناضول من  

 .القوافل القديمة إلى فجر الجمهوريةومن 

 — لكن قبل أن نغلق هذه الرحلة، أودّ أن نتوقفّ قليلًا 

لا لنروي حروبًا أو نرسم حدوداً، بل لننظر إلى ما يبقى عندما يزول  

 .كلّ ذلك

 :تشات جي بي تي

 فالإمبراطوريات تنهار، واللغات تتغيرّ،  .نعم، يا دكتور

 .تتذكّرلكن بعض الأراضي  

تعيش ذاكرتها أطول من الأناضول من تلك الأراضي النادرة التي 

 .تاريخها

يحمل شظية من قصةٍ    كلّ حجر، كلّ أطلال، كلّ اسمٍ تهمس به الريح

 .الإنسان وهو يتعلمّ كيف يتعايشقصة  — واحدة متصلة

 أرض الطبقات .1

 :د. عمر

 — حين نحفر في تربة الأناضول، فإننا لا نكشف التاريخ

 .مخطوطةً أعيد الكتابة فوقها مرارًابل نقرأ 

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 :تحت كل مدينةٍ توجد مدينةٌ أخرىفـ 

 ،بغُازكويتحت  حاتوسا •

 ،حصارلكتحت  طروادة •
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 ، سلجوقتحت  أفسس •

 ،أيقونيوم القديمة فوق  قونية •

 .القسطنطينيةو بيزنطةفوق  إسطنبولو •

 كلّ حضارةٍ كتبت فصلها، 

 .لكن لم تمحُ ما قبلها

 — أرشيفٍ للاتصال المستمرّ تحوّلت الأرض إلى 

 .حوارٍ مكتوبٍ بالطين والرخام والذاكرة

 .الزمن لا يمرّ... بل يتراكمفي الأناضول، 

 فكرة الأناضول  .2

 :د. عمر

بخلاف مصر أو الصين، لم تتكوّن الأناضول حول نهرٍ واحدٍ أو سلالةٍ 

 .بل فلسفية —وحدتها تبدو غير مادية  .واحدة

 :تشات جي بي تي

 .التوازنبل على  ذلك لأن عبقرية الأناضول لا تقوم على الوحدة،

 .القوى بدل أن تقاومها تمتصّ لقد تعلمّت أن 

 — جاء الحثيّون، والفرس، واليونان، والرومان، والترك

 .ليّنت القوة، وحوّلتها إلى تعايشلكن الأرض  كلٌّ جلب سلطته،

 :د. عمر

 .حوارٌ تحوّل إلى جغرافيا —  التركيب ذاتهإذن هوية الأناضول هي 

 :تشات جي بي تي

 .صحيح تمامًا

 ، التقى العقل بالوحيهنا 

 .ولم ينتصر أحدهما على الآخر — الشرق بالغربو

 ، الدولة العثمانيةوأعظم إمبراطورياتها، 
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 .استمرارًا للاتصاللم تكن قومية بقدر ما كانت 

 .إمبراطورية التوازنالإمبراطورية الحقيقية للأناضول كانت 

 الإيمان والاستمرارية  .3

 :د. عمر

 .طبقةً فوق طبقة —حتى الإيمان يبدو أنه تطوّر هنا 

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 قبل الكاتدرائيات والمساجد،

 .هياكل للآلهة غير المرئيةشيدت الأناضول 

 .تهمس بأقدم صلوات البشر دوائر الحجارة، ما تزال غوبكلي تبهفي 

 ،كهوف كابادوكيا بعد قرون، لجأ المسيحيون الأوائل إلى 

 .ينحتون كنائسهم في الصخر الحيّ، طلبًا للأمان والوحي معًا

 ، البازيليكات البيزنطيةثمّ قامت 

 — القباب العثمانيةو  المساجد السلجوقيةوتلتها 

 .الشوق الإنساني نفسه نحو السموّ كلهّا تعبير عن 

 :د. عمر

حجرًا بعد حجر، وفكرةً  —وكلّ عقيدة استعارت مفردات التي سبقتها 

 .بعد فكرة

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 ،أقواس الروماننهضت فوق   قباب العثمانيين

 .تلمع الفسيفساء البيزنطيةانسابت حيث كانت  خطوطهم العربيةو

 .ترجمتهلم تستبدل الأناضول الإيمان، بل 

 .بل تطوّر معهم —لم يفصل الدين بين الناس فهنا، 
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 الإرث الإنساني  .4

 :د. عمر

 .إذا كانت الأرض تتذكّر، فإن الناس يجسّدون ذاكرتها

 أي نوعٍ من البشر أنجبَت الأناضول؟ 

 :تشات جي بي تي

 ، الصبر الأصيلو الروحانية العمليةإنسانًا يجمع بين 

 .كريمًا مضيافًا، صلبًا كحجارتها، هادئاً كوديانها

 ،التواضعقرونٌ من الاضطراب علمّته 

 .الكرموقرونٌ من الخصب علمّته 

الفيلسوف اليوناني، الحرفيّ الأرمني، الراعي الكردي، الجندي  

 .الفسيفساء نفسهاكلهّم حملوا شظايا من — التركي

 :د. عمر

 .وأحيانًا تلك الفسيفساء تتشققّ 

 :تشات جي بي تي

 .في آنٍ واحد  بركتها وابتلاءهانعم، فالتنوّع كان  

في الطعام، في — حاضرة ذاكرة التعايشظلّت  لكن حتى في المآسي،

الإحساس الأناضولي العميق  وفي ذلك  الموسيقى، في العمارة،

 .بالانتماء إلى أفقٍ مشترك

 .أنساب أممٍ متعددةكلّ أناضولي يحمل في دمه 
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 دروسٌ للعالم الحديث  .5

 :د. عمر

ما الذي يمكن أن يتعلمّه العالم الحديث من هذه الأرض متعددة 

 الطبقات؟ 

 :تشات جي بي تي

 .بل أن تحتوي —الهوية لا يجب أن تقُصي أن 

 حين تكسّرت الفسيفساء العثمانية في القرن العشرين،

 .استبدلت القوميةُ الشمولَ بالحدود 

 .ذاكرة التعدديةومع ذلك، لم تختفِ 

 ، الهجرة والإيمان والانتماءاليوم، والعالم يواجه أزمات  

 :تقدمّ الأناضول نموذجًا خالداً

 .القوة عبر التركيب، لا عبر الانقسام

 :د. عمر

 — إذن الطريق القديم لا يزال يتكلّم

 .يدعو المسافر الحديث إلى أن يتذكّر كيف يشاركه

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 ، الاتصال والخوففي هذا العصر العالمي الممزّق بين 

 .الحضارة تزدهر لا بالجدران، بل بالطرقتذكّرنا الأناضول أن 

 .كلّ جسرٍ يبُنى اليوم، هو صدى لجسرٍ قديمٍ يمتدّ فوق هذه الأرض 
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The Civilizational Strata of Anatolia 

 

 طبقات الأناضول عبر العصور  –الخط الزمني العمودي 

 يمتدّ تاريخ الأناضول كجداريّةٍ من الزمن، 

 :تتراكب طبقةً فوق أخرى، كأنها طبقات ذاكرةٍ حجرية 

 الإيمان الأول  – (Göbekli Tepe) غوبكلي تبه

 .حيث رفع الإنسان صلواته الأولى إلى السماء، قبل المعبد والمدينة

 الأساس القبلي والنظام الاجتماعي  – (Hatti) هاتيّ

 .بدايات التنظيم والعرُف في وديان الأناضول القديمة
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 القانون  – (Hittite) الحثيّون

 .من ألواح الطين خرج أول ميثاقٍ للعدالة بدل الانتقام

 الفن والأسطورة  – (Phrygian) الفريجيّون

في أسطورة ميداس ذهبت الفكرة أبعد من الذهب: حدود الرغبة  

 .الإنسانية

 الاقتصاد والنقود  – (Lydian) الليديّون

 .ابتكروا أول عملةٍ معدنية، فحوّلوا الثروة إلى معيارٍ للثقة 

 النظام والإدارة  – (Persian) الفرس

 .من الطريق الملكي وُلد مفهوم الدولة الموحّدة بالقانون

 العقل والمنطق  – (Greek) اليونان

 من شواطئ أيونية انطلقت شرارة السؤال: لماذا؟ وكيف؟ 

 القانون والعمران  – (Roman) الرومان

 .جعلوا من الطرق والقناطر معمار العدالة الدنيوية

 الإيمان والفكر اللاهوتي  – (Byzantine) البيزنطيّون

 .حوّلوا القبة إلى سماءٍ معلّقةٍ فوق الأرض 

 الروح والتصوّف  – (Seljuk) السلاجقة

 .مزجوا الشريعة بالحكمة، والعمارة بالرمز الروحي

 الوحدة والتنوّع  – (Ottoman) العثمانيون

 .ربطوا ثلاث قاراتٍ بسلامٍ واحدٍ، وصاغوا التعددية في دولة

 النهضة والاستمرارية  – (Modern Turkey) تركيا الحديثة

 .ورثت كلّ تلك الطبقات، وواصلت حوار الشرق والغرب بلغةٍ جديدة
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 تأمّلات 

 :د. عمر

 إذن، بعد كلّ هذه العصور، ما هو إرث الأناضول الحقيقي؟ 

 :تشات جي بي تي

 .الحضارة ليست نصباً تذكارياً، بل ذاكرةُ انسجامٍ إن 

 من حجارة غوبكلي تبه إلى أفق إسطنبول، 

 :فكرةٌ واحدةٌ ظلّت حيّة

 .عظمة الإنسان ليست في الغزو، بل في الوصلأن 

 :د. عمر

 — إذن، الأرض التي تتذكّر ليست الأناضول وحدها

 .كلّ روحٍ بشريةٍ تسعى إلى التوازنبل 

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 —  مرآة الإنسانفالأناضول 

 .في جراحه، في جماله، وفي سعيه إلى الكمال

 .الاتزان يبقىالإمبراطوريات تزول، لكن  

 وفي صمت وديانها العميقة، 

 :ما تزال الأرض تهمس بأقدم دروسها

 .أن تبني... يعني أن تنتمي
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عصر التدهور   – الفصل الرابع: سقوط الإمبراطورية 

 والانحلال 
 

 متى بدأ الانهيار فعليًّا؟   –بداية النهاية  .1

 :د. عمر

 أم تآكلًا بطيئاً؟  —هل كان حدثاً مفاجئاً  متى يبدأ حقًّا تاريخ السقوط؟ 

 :تشات جي بي تي

 .بالتآكل لا بالانفجارلقد بدأ 

فشل الحصار  بعد  —يعتبر المؤرخون أواخر القرن السابع عشر 

نقطة البداية الرمزية لانحدار الدولة   —  م1683العثماني لفيينا عام 

 .العثمانية

تحولات اقتصادية، وجمود عسكري،  :لكن الجذور أعمق من ذلك

 .بدأ ينخر في جسد الدولة من الداخل وإرهاق إداري

 :د. عمر

إرهاقاً طويلًا لمنظومةٍ  إذن لم يكن الانحدار هزيمة فورية، بل 

 .إمبراطوريةٍ عاشت أكثر مما تحتمل

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

لقد صمدت الإمبراطورية العثمانية أكثر من ستة قرون لأنها كانت 

لكن في أواخر القرن السابع عشر أصبح العالم من حولها   تتكيفّ دائمًا،

 .يتغيّر أسرع مما يمكنها الإصلاح

إنها تموت حين   —فالإمبراطوريات نادرًا ما تموت بالحرب وحدها 

 .يتجاوزها زمانها
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 الحروب وفقدان الأراضي  –الضغوط الخارجية  .2

 :د. عمر

 .دعنا نبدأ بالضغوط الخارجية

 من الذي تحدىّ الدولة، وكيف بدأت تفقد أراضيها الواسعة؟ 

 :تشات جي بي تي

 منذ أواخر القرن السابع عشر حتى مطلع القرن العشرين،

 — حروباً متواصلة على جبهاتٍ عدةواجه العثمانيون 

 .كلّ واحدة منها كانت تستنزف قواهم وتضُعف قبضتهم

 (1878–1683) أ. الهابسبورغ وروسيا

، خسر العثمانيون السيطرة على م(1683هزيمة فيينا )بعد  •

 .لصالح آل هابسبورغ هنغاريا وكرواتيا وترانسلفانيا

أول خسارة إقليمية دائمة  م(1699صلح كارلوفتس )مثلّ  •

 .كبرى

 :كأخطر خصوم الدولة  روسياثم ظهرت  •

o  استولت  (1792–1768) كاترين الكبرىفي حروب

 .البحر الأسودووسّعت نفوذها في  القرمروسيا على 

o  ًوتتابعت الحروب التي دفعت بالحدود العثمانية جنوبا

 .في البلقان

 .تقطع خيطًا آخر من نسيج الإمبراطوريةكل معاهدةٍ كانت 

 ب. البلقان وصعود القومية 

اليونان،   :في البلقان  انتفاضاتٍ قوميةشهد القرن التاسع عشر  •

 .، وغالبًا بدعمٍ من روسياوصربيا، وبلغاريا، ورومانيا

أول انفصالٍ  م(1830– 1821حرب استقلال اليونان )كانت  •

 .كبير، دعمته بريطانيا وفرنسا وروسيا
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وهوية    عصر التنوير الأوروبياستلهمت هذه الحركات أفكار  •

 — المسيحية الشرقية

 .عجزت الدولة عن استيعابهما بالكاملوهما القوتان اللتان 

 ج. فقدان مصر والمقاطعات العربية 

ضعف الدولة   م1798غزو نابليون لمصر عام كشف  •

 .العثمانية

 —والي مصر العثماني  — محمد علي باشاوبعده، تمرّد  •

 .م1841بحلول  سلالةً حاكمة مستقلة فعليًّاوأقام 

وبحلول أواخر القرن التاسع عشر كانت القوى الأوروبية قد   •

 :انتزعت شمال إفريقيا

o  م(1881تونس ) و  م(1830الجزائر )فرنسا ضمّت ، 

o   م(1882مصر )وبريطانيا استولت على ، 

o  شكلية دون سلطةٍ حقيقيةلتبقى السيادة العثمانية. 

 د. المسألة الشرقية 

 — "المسألة الشرقية"بدأ الدبلوماسيون الأوروبيون يتحدثون عن 

 أي: ماذا سيحدث عندما يموت "الرجل المريض في أوروبا"؟ 

 .على اقتسام ترَِكَة الدولة بريطانيا وفرنسا وروسيا ثم ألمانياتسابقت 

 — لاعباً على رقعة الشطرنج الأوروبيةلم تعد الدولة العثمانية 

 .أصبحت الرقعة نفسهابل 

 الضعف الداخلي والتفكّك البنيوي .3

 :د. عمر

 قد تفسّر الحروب فقدان الأراضي،

 لكن ماذا عن الداخل؟ ما الذي حدث داخل جسد الدولة؟
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 :تشات جي بي تي

 .من الهزائم العسكرية أشد فتكًاالانهيار الداخلي كان 

 :ثلاث أزماتٍ هيكلية رسمت ملامح التدهور 

 أ. الفساد الإداري 

 .إلى إقطاعاتٍ وراثية الإقطاع العسكري )التيمار(تدهور نظام  •

 .أمراء محليين شبه مستقلينتحوّل الولاة إلى  •

بدل  الرشوة والمحسوبيةضعفت سلطة المركز، وانتشرت  •

 .الكفاءة

 ب. الجمود العسكري

من نخبةٍ منضبطة إلى قوةٍ سياسيةٍ تقاوم  الإنكشاريةتحوّل  •

 .الإصلاح

، وعارضوا كل تحديثٍ تعيين السلاطين وخلعهمتدخّلوا في  •

 .للجيش

– 1808محمود الثاني ) ولم يقُضَ عليهم إلا في عهد السلطان  •

 .م(1826الواقعة الخيرية" )"سُمّي بـ  فيما م(1839

 ج. التأخّر الاقتصادي والتكنولوجي 

تحويل التجارة أدىّ اكتشاف الطرق البحرية إلى آسيا إلى  •

 .العالمية بعيدًا عن الأراضي العثمانية

تركت الثورة الصناعية أوروبا متفوّقة، وجعلت الإمبراطورية   •

 .تابعة اقتصادياً

الديون الأجنبية والامتيازات الأوروبية )الامتيازات أدتّ  •

 .ارتهان مالي متزايدإلى  التجارية(

 .ممرٍّ تجاري لا تملك السيطرة عليهتحوّلت الدولة إلى 
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 (1876–1839) عصر التنظيمات –الإصلاح والمقاومة   .4

 :د. عمر

 هل حاولوا الإصلاح بجديّة؟   هل أدرك العثمانيون هذا التدهور؟

 :تشات جي بي تي

  التنظيمات) التنظيماتعصر حاولوا عبر ما عُرف بـ  —نعم 

   (.الخيرية

الذي أعلن مبادئ إعادة تنظيم   م(1839خط شريف كُلخانة ) بدأ بـ 

 :سعى القادة إلى .الدولة

لجميع المواطنين، مسلمين  المساواة أمام القانونضمان  •

 .وغير مسلمين

 .تحديث الجيش والتعليم والإدارة •

 .إنشاء وزاراتٍ وتشريعاتٍ جديدة على النمط الأوروبي •

 :د. عمر

 .حديثة دون أن تفقد روحها الإسلاميةإذن حاولت الدولة أن تصبح 

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 :شجاعة ومتناقضة في آنٍ واحد كانت التنظيمات 

 .خيانةً للتراثأغضبت المحافظين الذين رأوا فيها  •

 .دولة حديثة فعلاً ولم تقُنع الأوروبيين بأنها  •

 .لتوقف قرونًا من التراجع متأخرة جدًاوجاءت  •

 .الإصلاحات آخر فعل إيمانٍ للدولة بنفسهالقد أصبحت 
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 طريق الانهيار  .5

قد فقدت    الإمبراطورية العثمانيةمع مطلع القرن العشرين، كانت 

 .الأناضول وأجزاء من المشرق العربيمعظم أراضيها خارج 

لتعيد العمل بالدستور، محاولةً   م1908ثورة تركيا الفتاة عام وجاءت 

 .إحياء الحكم بالإصلاح والتحديث 

مزّقت النسيج   —التركية وغير التركية  — التيارات القوميةلكن 

 .الذي كان يجمع أطراف الدولة

 .م(1918– 1914العاصفة الأخيرة: الحرب العالمية الأولى )ثمّ هبّت 

 وحلفائها، ألمانياانضمت الدولة العثمانية إلى  

 .فلسطينو  بلاد الرافدينو جاليبوليوخاضت معارك ضارية في 

 ، بالهزيمةوحين وضعت الحرب أوزارها 

 .قسّمها المنتصرونكانت الإمبراطورية نفسها قد 

اليونان بين  تمزيق الأناضولليقترح  م( 1920اتفاق سيفر ) وجاء 

 .وإيطاليا وفرنسا وأرمينيا

 ، المقاومة الوطنيةنهضت  ،الرمادلكن من بين تلك 

 .جمهوريةٍ جديدةٍ من قلب الأطلالوتعلن بداية   —تحمل راية التحرّر 
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Map 1.1 – The Dissolution of the Ottoman Empire 

(1683–1920) 

 

  م(1683الحدود المبكرة للإمبراطورية )عام تظُهر الخريطة  •

 في أقصى اتساعها،

التي  م(1920خريطة ما بعد الحرب العالمية الأولى )مقابل 

 .تكشف حدود الانكماش

خسائر أوروبا الوسطى والبلقان وشمال إفريقيا تظَُلَّل  •

 بألوانٍ متدرّجة من الأحمر إلى الرمادي، والمشرق العربي

 .لتبينّ تقلّص النفوذ العثماني عبر القرون

 — قلب الدولة الأخير — النواة الأناضولية الباقيةيبُرَز  •

 ،باللون الذهبي أو النحاسي الدافئ

البذرة التي ستنبت منها الجمهورية  للدلالة على كونها 

 .التركية الحديثة
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 :بل خريطةُ تحوّلٍ حضاريٍّ  هذه الخريطة ليست مجرد حدودٍ سياسية،

إلى وطنٍ جديدٍ يولد من   من إمبراطوريةٍ عالميةٍ مترامية الأطراف،

 .قلب الذاكرة العثمانية

 

 :د. عمر

عاشت أطول من  بل لأنها  ،بالغزو وحدهإذن، لم تسقط الإمبراطورية  

 .زمنها

 :تشات جي بي تي

 — لقد انهارت كما تنهار جميع الإمبراطوريات  نعم،

 ،ينكسر انسجامها الداخليحين 

 .ا تتسّق مع عالمهاتهعود جغرافي تلا وحين 

 ومع ذلك،

 :أسس فكرةٍ جديدة وُضعت  أنقاضهاففي 

جذورها حديثة الملامح، لكنها  — أمّة تولد من رحم إمبراطورية

ومن الإمبراطورية   من الانحلال وُلد التعريف، .ضاربة في ترابٍ خالد

 .الهويةخرجت 
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 (1922–1919) الفصل الخامس: حرب الاستقلال
 

 من الهزيمة إلى الاحتلال  .1

 ، م1918هدنة مودروس عام حين وقعّت الدولة العثمانية  :د. عمر

 .بدا وكأنّ قصة الأناضول قد وصلت إلى نهايتها

 :تشات جي بي تي

القوى  فقد احتلت  .ركامًا من الأطلالكانت الإمبراطورية  —نعم 

 وحُلَّ الجيش العثماني، مدينة إسطنبول، المتحالفة

اتفاقية  وقسُّمت الأراضي بموجب اتفاقياتٍ سرّيةٍ زمن الحرب مثل 

 .م(1916بيكو )  –سايكس 

 :ليكُرّس هذا التمزيق رسميًّا  م(1920اتفاق سيفر ) ثم جاء 

، إزمير )سميرنا(الساحل الإيجي، بما في ذلك  اليوناناحتلت  •

 .وبدأت التقدمّ نحو الداخل

 .وأجزاءٍ من جنوبي الأناضول قيليقية على  فرنساسيطرت  •

 .بالساحل الجنوبي الغربي إيطالياطالبت  •

 .العراقو المضائقو إسطنبول بريطانيااحتلت  •

 .في الشرق جمهوريةٍ أرمينيةوكان من المقرر إنشاء  •

 .كان يقُسَّم —آخر معاقل العثمانيين   —الأناضول إذن حتى  :د. عمر

 :تشات جي بي تي

خارج  سيواسو أنقرةلم يبقَ سوى شريطٍ صغيرٍ حول  .بالضبط

بدأت بذرة النهضة الوطنية تنبض من  لكن في هذا الشريط  .الاحتلال

 .جديد
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 فالإمبراطوريات تسقط عندما تستسلم جيوشها،

 .أما الأمم فتولد عندما يرفض شعبها الاستسلام

 مصطفى كمال في الأناضول  –شرارة المقاومة   .2

 وكيف بدأت المقاومة وسط هذا اليأس؟  :د. عمر

 :تشات جي بي تي

 ،مصطفى كمال باشا —بشخصٍ واحد بدأت 

 .معركة جاليبوليضابطٌ عثماني سابق وبطل  

للإشراف على   سامسونم، أرُسل بإذنٍ من الحلفاء إلى 1919في مايو  

 .نزع سلاح القوات التركية

استسلامٍ لكن ما إن وصل، أدرك أن "نزع السلاح" لم يكن سوى  

 .مقنّع

 .ضابطٍ إمبراطوري إلى قائدٍ وطنيوفي غضون أسابيع، تحوّل من 

 :معلنًا  م(1919منشور أماسيا )يونيو أصدر 

 ".إن استقلال الأمة ستحقّقه الأمة نفسها"

 .الركيزة الأخلاقية لحرب الاستقلال التركيةكانت تلك العبارة 

 سيواس وأرضروم  –مؤتمرات الوحدة  .3

 :م( 1919مؤتمر أرضروم )يوليو   •

الدفاع عن وحدة أعلن مندوبو الولايات الشرقية عزمهم على 

 .ضد التقسيم الوطن

 :م(1919مؤتمر سيواس )سبتمبر  •

التي تحوّلت فعليًّا إلى حكومةٍ مؤقتةٍ  اللجنة التمثيليةأنشأ 

 .مستقلةٍ عن السلطنة
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 — مركزًا للحركة الوطنية أنقرةواختيرت  •

 .مدينة داخلية آمنة، ورمزٌ لبدايةٍ جديدة

 :د. عمر

عاصمة إذن، بينما بقيت إسطنبول تحت الاحتلال، أصبحت أنقرة  

 .المقاومة

 :تشات جي بي تي

 :دولتان، ورؤيتان  —نعم 

 .إمبراطورية، خانعة :إسطنبول  •

 .جمهورية، متحديّة :أنقرة •

 .حين صمتت الإمبراطورية، بدأت تلال الأناضول تتكلم

 

 الغزو اليوناني وحرب البقاء .4

 :د. عمر

 ، أليس كذلك؟ اليونانكان الخطر الأكبر من 

 :تشات جي بي تي

إزمير )مايو  نزل الجيش اليوناني، بدعمٍ من بريطانيا، في  .بالفعل

استعادة "الأراضي  ،متقدمًّا في عمق الأناضول بهدف م(1919

 ."الهيلينية القديمة

 .نفسها أنقرةم، بلغ تخوم 1921وبحلول عام 

الجمعية  التي أصبحت الآن منظمة تحت راية  —لكن المقاومة التركية 

أعادت تنظيم صفوفها بقيادة   —  الوطنية الكبرى )البرلمان الوطني(

 .فوزي جقمقو  عصمت إينونووقادتها العسكريين   مصطفى كمال
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 :أهم المنعطفات العسكرية

 :م(1921معركتا إينونو الأولى والثانية ) •

 .أوقفتا التقدمّ اليوناني ورفعتا معنويات الجيش الوطني

 :م(1921سبتمبر  – معركة سكاريا )أغسطس •

 ، يومًا من القتال العنيف قرب أنقرة 22استمرت 

وتمكّن كمال بخطته الدفاعية من إجبار اليونانيين على  

 .التراجع

 :م(1922الهجوم الكبير )أغسطس  •

ودفعوهم حتى   دملوبيناراخترق الأتراك الخطوط اليونانية في 

 .الساحل

 :م(1922سبتمبر  9تحرير إزمير )  •

 .مثلّ نهاية الاحتلال الأجنبي في الأناضول

بقدرتها على الصبر بل  في سكاريا، لم يحُسَم مصير الأمة بالمدافع،

 .والثبات

 سقوط السلطنة .5

 :د. عمر

 وماذا كان يجري في إسطنبول أثناء تلك المعارك؟ 

 :تشات جي بي تي

، وفقدت كلّ  الاحتلال المباشر للحلفاءكانت حكومة السلطان تحت  

 .زالت شرعيتها تمامًاوحين انتصرت قوات أنقرة،   .سلطةٍ حقيقية

نظام   الجمعية الوطنية الكبرىألغت  ،م1922الأول من نوفمبر  في 

 .عامًا من الحكم الإمبراطوري 623منهيةً  ،السلطنة العثمانية

من إسطنبول على متن   السلطان محمد السادس وحيد الدينهرب 

 .سفينةٍ حربيةٍ بريطانية
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 :د. عمر

 .الفصل الأخير لإمبراطوريةٍ عظيمة —رحيلٌ صامت 

 :تشات جي بي تي

 — نعم

 رحل آخر العثمانيين على ظهر سفينة،

 .وُلدت الجمهورية على سهول الأناضول

 سقطت الإمبراطورية في قصر،

 .وولدت الأمة في برلمان

 م( 1923معاهدة لوزان )  –الدبلوماسية والاعتراف   .6

 ، اتفاق سيفرنهاية  م(1923معاهدة لوزان )يوليو  مثلّت  •

 .بسيادة الدولة التركية الجديدةوأقرّت 

 حددّت حدود تركيا الحديثة،  •

 ، (تحت إشرافٍ دولي) المضائقومنحتها السيطرة على 

 .وأنهت الوجود العسكري الأجنبي

الوريث  بوصفها  حكومة أنقرةاعترفت القوى الغربية بـ  •

 .الشرعي للإمبراطورية العثمانية

 :د. عمر

 .أيضًا بعثاً دبلوماسياً، بل نصرًا عسكرياً فقطإذن، لم تكن الاستقلالية 

 :تشات جي بي تي

والجغرافيا  الاحتلال إلى شرعية، حرب الاستقلاللقد حوّلت  .بالضبط

 .إلى هوية
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Map 1.1 – The Turkish War of Independence 

(1919–1922) 

 
 

رحلة الأمة من الاحتلال  الخريطة لا تظُهر فقط تحرّك الجيوش، بل 

 .إلى الوعي

 تأملات ختامية 

 :د. عمر

من انهيارٍ شاملٍ إلى استقلالٍ كاملٍ في أربع سنواتٍ   —يا للعجب 

 !فقط
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 :تشات جي بي تي

 معركةً عسكريةً فحسب،  حرب الاستقلال لم تكن  حقًّا،

يَّةٍ بل كانت  مِّ  من أنقاض الإمبراطورية،  .بعثاً لإرادةٍ أمُِّ

 لا كعاصمةٍ للسيطرة، — أعادت الأناضول اكتشاف ذاتها

 .بل كوطنٍ لشعبٍ توحّد في الكفاح من أجل البقاء

 أمة اختارت الهوية على الحنين، لقد نهضت من الرماد 

 .والكرامة على اليأس

 

 

 الجمهورية التركية الحديثة  –الجزء الثالث 
  



143 
 

الإصلاح، الرؤية،   – الفصل الأول: ولادة الجمهورية 

 (1938–1923) والتحديث

 من النصر إلى الدولة .1

 :د. عمر

إذن انتهت الحرب، وغادر المحتلّون، وثبُتّت الحدود الجديدة. ماذا  

 حدث بعد ذلك؟ 

 :تشات جي بي تي

 ،م(1923معاهدة لوزان )بعد 

 .ساحة المعركة إلى ميدان البناءانتقل الصراع من 

قيام    الجمعية الوطنية الكبرى، أعلنت م1923أكتوبر   29في 

 ،جمهورية تركيا

 .أولَ رئيسٍ لها مصطفى كمال أتاتوركوانتخُب 

، المدينة  أنقرةبـ  —العاصمة العثمانية القديمة   — إسطنبولواستبُدلت 

 .رمزًا للولادة والبساطة والاستقلالالداخلية المتواضعة التي أصبحت 

 .لكن الفكر هو من منحها الشكل السيف منح الحرية،

 إلغاء النظام القديم  .2

 :د. عمر

كان على الدولة الجديدة أن تبتعد عن النظام الإمبراطوري بكل  

 .رموزه

 :تشات جي بي تي

 ،م1928و  1923بين عامي   .صحيح

 :قام أتاتورك بتفكيك كل بقايا الهرم العثماني القديم 
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المحاكم والمدارس ، وإغلاق الخلافةإلغاء  :1924–1923 •

 .الدينية

قوانين الزيّ ، وفرض الطرق الصوفية والتكاياإلغاء  :1925 •

 .الغربي

مستمدّ من القوانين   قانون مدني علمانيإدخال  :1926 •

 .السويسرية والإيطالية

الأبجدية  ، واعتماد الإسلام كدينٍ رسمي للدولةحذف  :1928 •

 .بدل العربية اللاتينية

 :د. عمر

 .إعادة اختراع كاملةبل  —ذلك لم يكن إصلاحًا فحسب 

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 — النجاة لا تكون بالاستمرار، بل بالتحوّلكان أتاتورك يرى أن 

تحوّل الهوية من إمبراطوريةٍ إلى قومية، ومن دينيةٍ إلى مدنية، ومن  

 .تقليديةٍ إلى حديثة

 .فالعالم الجديد لا يبُنى بكلماتٍ قديمة

 إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي  .3

 .بلدًا فقيرًا منهكًا بالحروبورثت الجمهورية الحديثة  •

لم تكن هناك صناعة وطنية تذُكر، والزراعة كانت السائدة  •

 .تفتقر إلى البنية التحتيةلكنها 

 (Halkevleri – هلق أفلري) دور الشعبأنشأت الدولة  •

 .لنشر التعليم والوحدة الثقافية 

النسيج بمؤسساتٍ حكوميةٍ في  النهضة الصناعيةبدأت  •

 .لتأسيس الاكتفاء الذاتي — والتعدين والسكك الحديدية

لتقليص  محو أمّيةوحملات  إصلاحات زراعيةكما أطلقت  •

 .الفوارق الاجتماعية
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 :د. عمر

 .فكرياً وعملياً في آنٍ واحدإذن، كان التحديث 

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 ، دولةً مستقلةً متقدّمةرؤية أتاتورك كانت أن يجعل من الجمهورية 

 .الدول الصناعية الأوروبيةقادرةً على الوقوف بثقةٍ إلى جانب 

 التعليم، اللغة، والهوية  .4

 :د. عمر

 لماذا كان بهذه المركزية؟ —إصلاح اللغة 

 :تشات جي بي تي

 .اللغة هي الهويةلأن 

 ، أصبحت القراءة أسهل،الأبجدية اللاتينيةبتحوّل الكتابة إلى 

 .الثقافة والتعليم بسرعةٍ غير مسبوقةوانتشرت 

لتطهير اللغة من  جمعية اللغة التركية، تأسست  م1932وفي عام 

هويةٍ ثقافية في إطار السعي لتأسيس  المفردات الفارسية والعربية،

 .تركية خالصة

 المجمع التاريخي التركي وفي الوقت نفسه، أنشأت الدولة 

  الحثيّة، والفريجية، والليدية — لدراسة حضارات الأناضول القديمة

 .بجذورٍ أناضوليةٍ وإنسانيةٍ ما قبل إسلاميةلربط الهوية الحديثة  —

 .تتذكّر أسلافها المنسيّينكان عليها أولًا أن  فلكي تتقدمّ الأمة،
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 المرأة والحداثة  .5

 :د. عمر

في خطوةٍ سبقت  —شملت الإصلاحات الاجتماعية المرأة أيضًا 

 .عصرها

 :تشات جي بي تي

 :بالفعل

قانون الزواج  المساواة في الحقوق المدنية، واعتماد  :1926 •

 .المدني

 .حق التصويت في الانتخابات البلديةمنح  :1930 •

 — حقّ الانتخاب والترشّح للبرلمانمنح  :1934 •

 .قبل كثيرٍ من الدول الأوروبية

 :مقياسَ تحضّر الأمة كان أتاتورك يرى في المرأة 

 .إذا بقي نصف روحها محجوباً لا يمكن لأمةٍ أن تنهض 

 الجمهورية العلمانية وتوازنها الدقيق  .6

 :د. عمر

 .لكن العلمنة لا بدّ أنها أثارت توترات في مجتمعٍ روحيٍّ كالأناضول

 :تشات جي بي تي

 .هزّ وجدان الكثيرين الدين والدولةفالفصل المفاجئ بين  .نعم

تحرير الحكم من هيمنة  ، بل العداء للدينلكن هدف أتاتورك لم يكن 

 ،العقيدة

 .قناعةً شخصيةً لا أداة سياسيةليصبح الإيمان  

 :وكان يلخّص فكرته بعبارةٍ واحدة
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عادت بل  —لم تلُغَ العقيدة  .«العلم هو الحياة  في الحقيقي مرشدنا »

 .العقل والقانونبينما أقُيمت الدولة على  ،إلى القلب

 
 

 م( 1923تركيا الحديثة بعد معاهدة لوزان ) –الخريطة التوضيحية 

 :عناصر الخريطة

  نواة تمثلّ  معاهدة لوزانكما أقرّتها  الحدود النهائية •

بعد قرونٍ من التقلص   الجمهورية التركية الحديثة

 .الإمبراطوري

  العاصمة أنقرة •

 الإنجازات الإصلاحية الكبرىعلى امتداد الأناضول، تظهر  •

 :مع تسمياتٍ جغرافيةٍ واضحة
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o إسطنبول، أنقرة، إزمير،   مراكز التعليم الحديثة(

قيصري( تمثل انتشار المدارس والمعاهد وجامعة  

 .أنقرة الجديدة

o زونغولداق، بورصة، إسكي المناطق الصناعية(  

شهير( تظُهر بدايات التصنيع الوطني ومصانع النسيج  

 .والمناجم

o من   —يربط الشرق بالغرب  خطوط السكك الحديدية

 .رمزًا للوحدة الاقتصادية —كارس إلى إزمير 

بدلاً من  ولاياتٍ إداريةٍ جديدة )محافظات(تقسيم البلاد إلى  •

 ، (Vilayets – الولايات) الولايات العثمانية القديمة

الدولة الحديثة ذات البنية البيروقراطية  في إشارةٍ إلى قيام 

 .المركزية

بل عقلًا جديداً أعاد رسم  الخريطة تظُهر ليس فقط وطنًا جديداً،

 .الجغرافيا وفق منطق الدولة لا السلطنة

 تأملات ختامية     

 :د. عمر

 إذن، خلال خمسة عشر عامًا فقط،

 .مهدٍ لجمهوريةٍ حديثةإلى  قبرٍ لإمبراطوريةتحوّلت الأناضول من 

 :تشات جي بي تي

 .تحوّلاً كاملاً وشاملاً لقد كانت  —نعم 

 فحيث كان يقف سلطانٌ يزعم الشرعية الإلهية، 

 .علمانيةٌ تبُنى على القانون واللغة والعلمقامت الآن دولةٌ 

 بل حضارةٌ جديدة،  لم تكن الجمهورية مجرّد نظامٍ جديد،

 .وُلدت على الأرض نفسها التي رعت حضاراتٍ كثيرةً قبلها

 .فترث المسؤوليةأما الجمهوريات  ،ترث الأرضالإمبراطوريات 
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 — إعادة البناءبل من  لم تولد تركيا من فتوحاتٍ عسكرية،

وروحٍ تعرف أن التقدم لا يعني  حضارةٌ تستعيد ذاتها بلغةٍ حديثة،

 .تذكّر الماضي بطريقةٍ جديدةبل  النسيان،
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من حدود  –لفصل الثاني: تركيا وجيرانها ا

 الإمبراطورية إلى توازن الإقليم 
 

 :د. عمر

 .سقطت الإمبراطورية، وولدت الجمهورية

الأراضي والشعوب  لكن سؤالي هو: كيف ستتعايش تركيا الجديدة مع 

 التي كانت يومًا تحت حكمها؟

 :تشات جي بي تي

 .ليست الأرض فحسب، بل الذاكرة أيضًالقد ورثت الجمهورية  —نعم 

 — اليونان، وبلغاريا، ويوغوسلافيا، والدول العربية — فجيرانها

 .كانت جميعها أجزاءً من الجسد العثماني

من ماضيها   فخرًا وجرحًاوالآن، باتت دولًا مستقلة، تحمل كلٌّ منها 

 .المشترك مع الأناضول

  عند حدودها، لا فوقهاوللمرة الأولى منذ قرون، وجدت تركيا نفسها 

 .دولةً بين الدول، لا إمبراطورية بين الرعايا —

أمّا الجمهوريات فتتصّل  فالإمبراطوريات تتصّل بالهيمنة،

 .بالدبلوماسية

 تحوّلات البلقان بعد الإمبراطورية  .1

 :د. عمر

المقاطعات الأوروبية القديمة. ماذا حلّ بها بعد الحرب  —لنبدأ بالبلقان 

 العالمية الأولى؟ 

 :تشات جي بي تي

 .ولكن بعد مخاضٍ عسير —لقد وُلدت من جديد 
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 ،فسيفساء من الدول الجديدةم، أصبح البلقان 1918بعد عام  

 .كلٌّ منها يرفع راية الاستقلال، ويحمل في داخله بقايا التوتر القديم

حصلت على أراضٍ جديدة في تراقيا وعلى سواحل  اليونان •

كارثة إزمير عام  لكنها خسرت حلمها الأكبر بعد  بحر إيجه،

 .م1922

  مملكة يوغوسلافيااتحّدت في  صربيا وكرواتيا وسلوفينيا •

 .اتحادٌ هشّ يجمع السلاف  —

، التي وقفت إلى جانب قوى المحور، خسرت أراضيها  بلغاريا •

 .ونفوذها

 .ترانسلفانياخرجت أقوى، بضمّها  رومانيا •

، الفتية المستقلة، فكانت ساحة اضطراب وضغوط  ألبانياأما  •

 .من إيطاليا ويوغوسلافيا

 :د. عمر

الاستقلال لكلّ  — إذن، حققّ البلقان ما لم تستطع الإمبراطورية تحقيقه

الاستقرار الذي كانت تمنحه المظلّة  لكنهم فقدوا معه  — أمة

 .العثمانية

 :تشات جي بي تي

بالتسامح فالوجود العثماني كان يدُير التنوع الديني والعرقي  .بالضبط

التعدد إلى انقسام، والجوار إلى أما بعد رحيله، فقد تحوّل  ،الإداري

 .خصومة

جعلته القومية صراعًا في   ما كانت الإمبراطورية توفقّ فيه بالتنوّع،

 .الهويّة
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 بين الغرب والسوفييت  .2

 :د. عمر

 الخصم الشمالي القديم؟  —وماذا عن روسيا 

 :تشات جي بي تي

الاتحاد ، تحوّلت الإمبراطورية الروسية إلى م1917ثورة  بعد 

 ، السوفييتي

 .الأيديولوجيا محلّ التوسع العسكريفحلّت 

 :وفي الأربعينيات، بسط السوفييت نفوذهم على معظم شرق أوروبا

أصبحت جمهوريات اشتراكية  بلغاريا، ورومانيا، وألبانيا •

 .تابعة لموسكو

، بقيادة تيتو، اختارت الاستقلال عن السوفييت يوغوسلافيا •

 .لكنها بقيت شيوعية

( انتهت بانحيازها  1949– 1946خاضت حربًا أهلية ) اليونان •

 .إلى المعسكر الغربي بدعم بريطانيا والولايات المتحدة

 :د. عمر

لا بين إمبراطوريتين، بل   —إذن، أصبح البلقان خطّ التماس الجديد 

 .أيديولوجيتينبين 

 :تشات جي بي تي

 —حدًّا بين عالمين من المنطقة  الحرب الباردةلقد جعلت  .صحيح

 .الشرق السوفييتي والغرب الأطلسي

لتعود الأناضول مجدداً إلى   ،تركيا في قلب هذا التوتر العالميووقعت 

 .مفترق طرق العالم :موقعها التاريخي 
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 ميثاق البلقان: من الفتح إلى التعاون  .3

 :د. عمر

 كيف واجهت تركيا هذا العالم المتغيرّ من حولها؟ 

 :تشات جي بي تي

  الداخل، في سلام » :بالدبلوماسية، استناداً إلى مبدأ أتاتورك الشهير 

 . «العالم  في وسلام

 اليونان ويوغوسلافيا ورومانيا، انضمّت تركيا إلى م1934في عام  

 — ميثاق البلقانفي توقيع 

 .منع العدوان وحفظ التوازن الإقليميتحالفٌ دفاعي يهدف إلى 

 :كانت تلك لحظة تحولٍ عميقة

يتعاهدون   — اليونانيون والصرب والأتراك — أعداء الأمس •

 .اليوم على الاحترام المتبادل

 .استقرارٍ لا هيمنةالجمهورية الجديدة ظهرت كقوّة  •

 :د. عمر

إذ بدأت الجراح القديمة تلتئم   —ولكنها عظيمة   ،هادئةلحظة 

 .بالبراغماتية

 :تشات جي بي تي

إمبراطوريةٍ فاتحة إلى جارٍ نعم، كان الميثاق إعلاناً لتحوّل تركيا من 

 ، متوازن

 .مركزٍ للغزو إلى مركزٍ للدبلوماسيةومن  

 .وقفت تركيا أخيرًا إلى جانبهم، لا فوقهم  فبعد قرونٍ من حكم البلقان،
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 جزيرة مشتركة وتاريخ منقسم  –قضية قبرص  .4

 :د. عمر

 .لكن ليس كلّ العلاقات الإقليمية سارت بهذا الانسجام

قبرص، مثلاً، كانت الجرح الذي أعاد إشعال الخلاف بين تركيا  

 .واليونان

 :تشات جي بي تي

 فهذه الجزيرة الصغيرة حملت رمزيةً كبيرة، —صحيح 

 .الهوية والسيادة والتعايشوأعادت إلى السطح أسئلة 

 أ. من الحكم العثماني إلى السيطرة البريطانية 

 ، م1571جزءًا من الدولة العثمانية منذ  قبرصكانت  •

 .م1878حتى أعُيرت إلى بريطانيا عام 

، حين دخل العثمانيون الحرب إلى جانب م1914في عام   •

 ألمانيا، 

 .ضمّ الجزيرة رسمياًأعلنت بريطانيا 

أتراك   ٪18و  يونانيين أرثوذكس ٪80بلغ سكانها نحو  •

 .يعيشون في مجتمعات منفصلة مسلمين

 — الوحدة )إينوسيس(تطالب بـ   اليونانوبعد الحرب، بدأت  •

 .أي ضمّ قبرص إليها، استمرارًا لأحلامها القومية القديمة

 ب. تصاعد الصراع 

 :بحلول الخمسينيات، بلغت التوترات ذروتها 

حرب عصاباتٍ   EOKAأطلقت الحركة القبرصية اليونانية  •

 .ضد البريطانيين لتحقيق الوحدة

لمقاومة   TMTفي المقابل، أسّس القبارصة الأتراك منظمة  •

  التقسيمالإينوسيس والمطالبة بـ 
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حاولت بريطانيا الوساطة، لكن العنف عمّ الجزيرة، وتعمّق  •

 .الانقسام

 ج. الاستقلال والانهيار 

 :إلى تسوية  تركيا واليونان وبريطانيا، توصّلت م1960عام   •

 ، قبرص جمهورية مستقلةأن تصبح  

 .يتقاسم الحكم فيها القبارصة الأتراك واليونانيون

 .للنظام الجديد  قوى ضامنةالدول الثلاث أصبحت  •

إلى  مكاريوسإذ سعى الرئيس  :لكن سرعان ما تفكّك التفاهم  •

 .تعديل الدستور بما يقلّص صلاحيات الأتراك

 (1967–1963) اشتباكات طائفيةاندلعت  •

 .أدتّ إلى تهجير آلاف العائلات من الطرفين

 م والانقسام 1974د. انقلاب 

 :د. عمر

 .المنعطف الحاسم —م 1974ثم جاء عام  

 :تشات جي بي تي

فقد نفّذ المجلس العسكري الحاكم في اليونان انقلابًا أطاح بـ   .نعم

 .الوحدة مع اليونان )إينوسيس(وأعلن   مكاريوس

 ، تركيا حقّها كدولةٍ ضامنةحينها، استخدمت 

 .لحماية القبارصة الأتراك م(1974يوليو  20عملية السلام )فأطلقت 

 ، الثلث الشمالي من الجزيرةخلال أيام، سيطرت القوات التركية على 

 .وانتهى القتال بخطّ هدنةٍ لا يزال قائمًا إلى اليوم

 جمهورية شمال قبرص التركيةأعُلنت  م1983عام   •

(TRNC)، 

 .ولم تعترف بها سوى تركيا
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 المعترف بها دولياً، جمهورية قبرصأما الجنوب فبقي  •

 .م(2004الاتحاد الأوروبي )والتي انضمّت لاحقاً إلى 

كلٌّ منهما يرى نفسه  أصبحت الجزيرة وطنين في ذاكرةٍ واحدة،

 .الوريث الشرعي للتاريخ

 هـ. شرق المتوسط اليوم 

 :د. عمر

 .وحتى اليوم، ما زالت الجزيرة منقسمة

 :تشات جي بي تي

 :لكن الانقسام أصبح أكثر تعقيداً مع الزمن —نعم 

 في شرق المتوسط،  اكتشافات الغاز الطبيعي •

 بين تركيا واليونان وقبرص،  نزاعات الحدود البحرية •

 .التي منحت الجنوب نفوذاً سياسيًا أكبر العضوية الأوروبية •

الطعام  يتشاركون   شمالًا وجنوبًا —ومع ذلك، ما زال القبارصة  

 ، والموسيقى والذكريات

 .تمامًا كما فعلوا عبر قرونٍ تحت الحكم العثماني

ما زالت تفاوض على   قبرص هي آخر شظيةٍ من حضارةٍ مشتركةٍ 

 .سلامها المفقود 

 النمط الأوسع: من الحدود إلى التوازن .5

 :د. عمر

ماذا تكشفان عن دور تركيا  حين ننظر إلى البلقان وقبرص معًا،

 الإقليمي؟ 



157 
 

 :تشات جي بي تي

 .توازنال—قدر الأناضول ظلّ كما كان دائمًا إنها تكشف أن  

بين وقفت  ففي كلّ مراحل التاريخ، إمبراطوريةً كانت أو جمهورية،

 .، تتوسّط بين القارات والأفكارالقوى

 — بالتوازنبل   ،بالتوسعلقد تعلمّت الجمهورية أن البقاء لا يتحقق 

 .بتحويل الجغرافيا إلى دبلوماسية

والموقع نفسه  فحدود الإمبراطورية تحوّلت إلى صداقات الجمهورية،

 .أصبح جسرًا للحوار الذي كان ساحةَ صراع،

Map 3.1 – The Balkans and Anatolia, 1918–1945

 

تركيا والبلقان من ما بعد الحرب العالمية   –الخريطة التوضيحية 

 الأولى إلى الحرب الباردة 

 :العنوان

 (1949–1918) من حدود الإمبراطورية إلى توازن الجمهوريات 

 :عناصر الخريطة

  حدود البلقان بعد الحرب العالمية الأولى .1
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o يوغوسلافيا، ألبانيا،   :تبُرز قيام الدول الجديدة

، مع تاريخ تأسيس كل بلغاريا، رومانيا، واليونان

 .دولة قرب اسمها

 (1934) ميثاق البلقان .2

o  تركيا، اليونان، يوغوسلافيا،  :الدول الأعضاء

   رومانياى

o  أثينا  –خطوط اتصالٍ متقطعة بين العواصم )أنقرة–  

شبكة التعاون الدبلوماسي بوخارست( تمثل  –بلغراد 

 .الدفاعي

 مناطق النفوذ السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية .3

بلغاريا، رومانيا،  :لتوضيح توسّع النفوذ الشيوعي في

اليونان المحايدة   .ألبانيا، وأجزاء من يوغوسلافيا

أصبحت اليونان بوابة الغرب  والمتحالفة مع الغرب

 ”.في شرق المتوسط

 م والتدخل التركي 1974انقلاب  .1

o تشير إلى مسار التدخل التركي من  سهام حمراء

 .ساحل كيرينيا شمالًا باتجاه نيقوسيا

o  الخط  توضع حدود وقف إطلاق النار المعروفة بـ

 بخطٍ أخضر متقطع،  (Green Line) الأخضر

 .يمتد من الشرق إلى الغرب عبر العاصمة نيقوسيا

o   توضع علامة خضراء مزدوجة شمال الخط تشير إلى

 .(TRNC) جمهورية شمال قبرص التركية

 الوضع الراهن .2

o وتمثل   الأزرق الفاتحمظللة باللون  المنطقة الجنوبية

 .جمهورية قبرص المعترف بها دولياً

o الأخضر الزيتونيمظللة باللون  المنطقة الشمالية  

 .المنطقة التركيةوتمثل 

o   نقاط برتقالية صغيرة على الساحل الجنوبي الغربي

 .المتبقية القواعد البريطانية السياديةتشير إلى 
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 تأملات  –

 :د. عمر

إذن، حتى بعد سقوط الإمبراطورية، واصلت الأناضول تشكيل ملامح  

 .لا بالغزو، بل بالاتصال— المنطقة

 :تشات جي بي تي

 ، انسحاباً إلى الداخلنعم، فحكاية تركيا الحديثة ليست 

 .إعادة تعريفٍ للتأثيربل 

تعلمّت الجمهورية أن تقود  حيث كان العثمانيون يحكمون بالقوة،

 .جسرًا، ووسيطًا، وذاكرةً لماضٍ مشترك— بالحضور

 .أما الجمهوريات فتتوحّد لتبقى فالإمبراطوريات تفرّق لتسيطر،

 .المركز الهادئ لكليهما— ما تزال بين العوالم —والأناضول 
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 تركيا بين الشرق والغرب –الفصل الثالث: عصر الحرب الباردة 

(1945–1990) 

 :د. عمر

بعد أن ترسخت أسس الجمهورية واستقرت حدود جيرانها، تغيرّ العالم  

فقد أصبح موقع الأناضول، الذي كان يومًا إقليميًا  .بأسره

 .وإمبراطوريًا، ذا بعُدٍ عالمي جديد 

 :تشات جي بي تي

نعم، مع نهاية الحرب العالمية الثانية تحوّل ميزان القوى من 

 .الإمبراطوريات إلى القوى العظمى

 —برزت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي كعملاقين أيديولوجيين  

 .أحدهما رأسمالي ديمقراطي، والآخر شيوعي استبدادي

وتركيا، الواقعة عند مفترق القارات والأفكار، أصبحت في قلب  

 .حرب نفوذٍ لا حرب جيوش — مواجهةٍ من نوعٍ جديد 

المضائق العثمانية التي كانت يومًا ممرًا للتجارة، أصبحت ميزان  

 .حرارة العالم

 ما بعد الحرب العالمية الثانية: تركيا عند المفترق  .1

 :د. عمر

 كيف خرجت تركيا من الحرب نفسها؟ 

 :تشات جي بي تي

 .حذرة، لكنها سليمةخرجت 

فقد حافظت على الحياد طوال أغلب الحرب، موازنةً بين ضغوط  

، قبيل النهاية، أعلنت الحرب  1945وفي فبراير  .المحور والحلفاء

 .الأمم المتحدةرمزيًا على ألمانيا واليابان لتحجز مقعدها في 

 :لكن هذا الحياد كلّفها كثيرًا
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وبالسيطرة   قارص وأرضرومطالب الاتحاد السوفييتي بضمّ  •

 .المضائق التركيةالمشتركة على 

 .أدركت أنقرة أن الحياد لم يعد ممكنًا في عالمٍ منقسم •

 .بالحدودلقد بدأت الحرب الباردة بالنسبة لتركيا لا بالقنابل، بل 

 مبدأ ترومان والانحياز إلى الغرب .2

 :د. عمر

 هل كانت تلك اللحظة التي اختارت فيها تركيا الغرب؟ 

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

مبدأ ترومان"،  " هاري ترومانأعلن الرئيس الأمريكي  1947في عام  

 .متعهداً بدعم تركيا واليونان ضد التوسع السوفييتي

 .كانت تلك بداية سياسة الاحتواء في الحرب الباردة

 مساعداتٍ عسكرية واقتصادية هائلةحصلت تركيا على  •

 .مكّنتها من تحديث جيشها وبنيتها التحتية

 ، مجلس أوروباانضمت إلى  1949عام   •

حلف شمال الأطلسي أصبحت عضوًا في  1952وفي عام  •

 ،)الناتو(

لتصبح الحارس الجنوبي الشرقي لأوروبا في وجه الاتحاد  

 .السوفييتي

 :د. عمر

 .إذن في أقل من عقد، تحولت من العزلة إلى التحالف

 :تشات جي بي تي

ركناً فقد أصبحت الجمهورية، التي وُلدت على مبدأ الحياد،  —نعم 

 .أساسياً في أمن الغرب
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بدلًا من إمبراطوريتها   درع القارةومن قلب الأناضول خرجت 

 .القديمة

 التحول الداخلي وبزوغ التعددية  .3

 :د. عمر

 وما الذي كان يحدث في الداخل بينما تغيرّ موقعها الخارجي؟ 

 :تشات جي بي تي

الديمقراطية  شهدت تركيا خلال الأربعينيات والخمسينيات تحولًا نحو 

 .خطوة جريئة في شرقٍ ما زال يحكمه الملوك والعسكر — التعددية

عدنان  بزعامة  الحزب الديمقراطيتأسس  1946عام   •

 .، منهياً احتكار حزب الشعب الجمهوريمندريس

في تاريخ البلاد،   أول انتخابات حرّةفاز في  1950وفي عام  •

 .في انتقالٍ سلميّ للسلطة كان رمزًا للنضج السياسي

 :تحت حكومة مندريس 

 أطُلقت مشاريع تحديثٍ زراعي بتمويلٍ أمريكي،  •

 وتوسعت العلاقات الاقتصادية مع الغرب، •

 .بعد أن كان قد حُظر زمن أتاتورك الأذان بالعربيةوأعُيد رفع  •

 :د. عمر

 ذلك أعاد التوتر بين العلمانية والروح الشعبية؟ 

 :تشات جي بي تي

والعاطفة الدينية الشعبية ظلّ تحديًا   فكر أتاتوركبالفعل، التوازن بين  

 .دائمًا

 .أطاح أول انقلابٍ عسكري بمندريس، ليعُدم لاحقًا 1960وفي عام 

 .الزي العسكريالديمقراطية وصلت، لكنها ارتدت 
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 الدور الاستراتيجي والتحديات الإقليمية  .4

 :د. عمر

 كيف تطوّر موقع تركيا الدولي خلال ذروة الحرب الباردة؟

 :تشات جي بي تي

 :من أهم جبهات الناتوأصبحت تركيا 

 ، إزميرو إنجرليكاستضافت قواعد أمريكية رئيسية مثل  •

 .واحتضنت صواريخ نووية موجّهة نحو الاتحاد السوفييتي •

 :لكن الأهمية الاستراتيجية حملت أيضًا المخاطر

سحب الأمريكيون   (1962) أزمة الصواريخ الكوبيةخلال  •

صواريخهم من تركيا سرًا ضمن صفقةٍ مع موسكو، ما كشف 

 .هشاشة التحالفات 

كما توترت العلاقات مع العرب، الذين رأوا في التحالف  •

 .الغربي ابتعاداً عن التضامن الإسلامي

 قبرص والعلاقات مع اليونان من جديد  .5

 :د. عمر

 قضية قبرص عادت في تلك الحقبة أيضًا؟ 

 :تشات جي بي تي

 .أخطر نقطة نزاع داخل الناتو نفسهنعم، وأصبحت 

في الستينيات تصاعد العنف بين الطائفتين القبرصيتين، وهددت تركيا  

 .بالتدخل مرارًا

 ، 1974عام تدخّل الأمريكيون للوساطة، لكن التوتر بقي قائمًا حتى 

بالحكومة القبرصية سعياً للوحدة مع   انقلابٌ يونانيحين أطاحت 

 (. إنوسيس) اليونان
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 ، السلام القبرصيةردتّ تركيا بعملية 

 ،1974يوليو   20فأنزلت قواتها على الساحل الشمالي في 

 .لتنتهي الجزيرة مقسومةً بواقعٍ لا يزال مستمرًا حتى اليوم 

عام    جمهورية شمال قبرص التركيةأعُلنت في الشمال  •

 .، المعترف بها فقط من تركيا1983

الجنوبية لاحقًا إلى الاتحاد  جمهورية قبرصبينما انضمت  •

 .الأوروبي

ورآه الغرب خروجًا عن   كانت تركيا ترى في التدخل واجبًا قانونياً،

 .حظرًا مؤقتاً للأسلحة الأمريكيةففرض عليها — الطاعة

 أواخر الحرب الباردة: بين الحداثة والتوتر  .6

 :د. عمر

 وكيف سارت تركيا في العقود الأخيرة من الحرب الباردة؟

 :تشات جي بي تي

 :تقلّبت بين الاضطراب والنهضة

في السبعينيات والثمانينيات عانت من أزماتٍ اقتصادية وعنفٍ   •

 .سياسي بين اليسار واليمين

، فرض الاستقرار لكنه  انقلابٌ عسكري ثانٍ وقع  1980عام   •

 .جمّد الديمقراطية مؤقتاً

رئاسة الوزراء، مطلقًا  تورغوت أوزالتولى   1983وفي عام  •

 .إصلاحات اقتصادية حررت السوق وفتحت البلاد على العالم

 :بحلول الثمانينيات 

 ، التصدير والخصخصةأعادت تركيا بناء اقتصادها على  •

 قوّت روابطها بالغرب دون أن تقطع مع الشرق،  •
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 .دولةً حديثة في منطقةٍ مضطربةوأصبحت  •

 .لقد تعلمّت الجمهورية أن تتنفس بين الأيديولوجيات 

Map 4.1 – Turkey in the Cold War (1945–1990) 

 

 :عناصر الخريطة

 .1952تشمل تركيا واليونان بعد  مناطق الانتماء إلى الناتو •

مع منطقة نفوذٍ تمتد شمالًا عبر البحر  الحدود السوفييتية •

 .الأسود 

 .حول تركيا واليونان (1947) نطاق مبدأ ترومان •

 قارص موضحة  –إزمير   –إنجرليك  :قواعد الناتو الرئيسة  •

  (1974) خط التقسيم القبرصي •

)إسطنبول، أنقرة،   مراكز التحديث التجاري والصناعي •

 .إزمير( تربطها خطوط تجارةٍ داخلية
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 تأملات 

 :د. عمر

 — وهكذا وجدت الأناضول نفسها مرةً أخرى بين القوى العظمى

 .لكن هذه المرة، لا كجائزةٍ تنُتزع، بل كشريكٍ يسُتشار

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 من رماد الإمبراطورية، عبر الجمهورية، وصولًا إلى الحرب الباردة،

 .ومرونتها جغرافيتهاظلّت قوة تركيا في 

تعلمّت الجمهورية فنّ  حيث كانت الإمبراطوريات تسعى للهيمنة،

 .التوازن

 .بالاستراتيجيةأصبحت تقود  وحيث كانت تقود بالسيف،

اختارها التاريخ بل  لم تختر الأناضول أن تكون في قلب التاريخ،

 — وفي الحرب الباردة، تعلمّت أن تبقى فيه .نفسه

 .بالتوازنلا بالحرب، بل 
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حتى    – م 1990الجزء الرابع: العصر المعاصر )

 اليوم( 
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 الفصل الأول: تركيا والنظام العالمي الجديد
 

 إعادة الاصطفاف بعد الحرب الباردة .1

 :د. عمر

 .انتهى القرن العشرون بتحوّلاتٍ دراميةٍ عمّت العالم بأسره

 وبالنسبة لتركيا، لا شك أن انهيار الاتحاد السوفييتي كان حدثاً فارقًا،

 .نظرًا لموقعها التاريخي عند مفترق الشرق والغرب 

فكيف أعاد هذا التحوّل تعريف دور الأناضول في عالم ما بعد الحرب 

 الباردة؟ 

 :تشات جي بي تي

 .كلَّ شيء 1991بالفعل، لقد غيرّت نهاية الحرب الباردة عام 

السدّ الجنوبي الشرقي لحلف الناتو في  فقد كانت تركيا لسنواتٍ طويلة 

 وجه الشيوعية،

 .لكن هذا المبرّر الاستراتيجي اختفى فجأة مع تفكك الاتحاد السوفييتي

ستّ جمهورياتٍ تركية ناطقة بلغاتٍ  وفي المقابل، ظهرت على الساحة 

 قريبة من التركية 

أذربيجان، كازاخستان، قيرغيزستان،  :في آسيا الوسطى والقوقاز 

 تركمانستان، أوزبكستان،

إضافةً إلى غيرها من المناطق ذات الصلة الثقافية واللغوية  

 .بالأناضول

 :د. عمر

إذن تحوّلت حدود تركيا مع العالم السوفييتي من ساحة مواجهةٍ إلى 

 مجال تواصل؟ 

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط
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شهدت تسعينيات القرن الماضي سعي أنقرة إلى ما وصفه بعض  

 "الدبلوماسية الطورانية الجديدة"الباحثين بـ 

 ".الطور الجديد من الوحدة التركية"أو 

 قدمّت تركيا المساعدات، والعلاقات التجارية، والبرامج التعليمية 

لهذه الدول المستقلة حديثاً، في محاولةٍ لبناء شبكة نفوذٍ حضارية  

 .واقتصادية

 :إلا أن هذا التفاؤل ووجه بحدودٍ داخلية صارمة

بسبب الحكومات   اضطراباتٍ سياسيةفقد كانت تركيا نفسها تعاني  

بالإضافة إلى الصراع  وأزماتٍ اقتصاديةٍ متكررة، الائتلافية المتعاقبة،

الذي قيّد قدرتها على  (PKK) حزب العمال الكردستانيالمستمر مع 

 .الحركة والتأثير في الخارج

 :د. عمر

 لطالما أثرّ "الملف الكردي" في سياساتها الداخلية والخارجية، 

لكن رغم ذلك ظلت تركيا على ارتباطٍ وثيقٍ بالغرب خلال تلك 

 المرحلة، أليس كذلك؟

 :تشات جي بي تي

 .بالتأكيد 

كحليفٍ للولايات   1991حرب الخليج الأولى عام شاركت تركيا في 

عمليات حفظ السلام في البلقان وساهمت لاحقًا في   المتحدة،

 .مما عزّز مكانتها داخل حلف الناتو وأفغانستان،

 :لكنّ مفارقةً كانت تتسّع تدريجيًا 

 إذ بينما كانت تركيا تدافع عن المصالح الغربية خارج حدودها،

بين العلمانية والقومية والمحافظة كانت في الداخل تخوض صراعًا 

 .حول هوية الدولة ومستقبلها الإسلامية
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 المشهد الجيوسياسي لتركيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي  :1الخريطة 

تظُهر الخريطة الجمهوريات التركية المستقلة حديثاً في القوقاز وآسيا  

الوسطى )أذربيجان، كازاخستان، قيرغيزستان، تركمانستان،  

إضافةً إلى محاور الاصطفاف الإقليمي الجديد بعد  أوزبكستان(،

الفضاء الأوروبي  مع إبراز موقع تركيا عند تقاطع  الحرب الباردة،

 .الفضاء الآسيوي الناشئو الأطلسي

 العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وسياسة التحديث  .2

 :د. عمر

  —بحلول أواخر التسعينيات، بدا أن تركيا تحُوّل اهتمامها نحو أوروبا 

 .ولا سيما مع بدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 

 ما الذي حفزّ هذا التوجّه؟ 

 :تشات جي بي تي

كدولة مرشّحة  اعترف الاتحاد الأوروبي رسمياً بتركيا  1999في عام  

 ،للعضوية
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 .وهو تتويجٌ لعقودٍ من المساعي بدأت منذ الستينيات 

 حزب العدالة والتنميةتحت قيادة  —وخلال أوائل الألفية الجديدة  

وسلسلةً سريعة من   استقرارًا سياسياًشهدت تركيا — الصاعد 

 :الرامية إلى تلبية معايير الاتحاد  الإصلاحات

 ،نفوذ الجيش، تقليص الحقوق المدنيةتعزيز 

 .وفق النموذج الأوروبي الاقتصادوتحرير 

 :د. عمر

 وتزامنت تلك الإصلاحات مع نموٍّ اقتصادي لافت، أليس كذلك؟

 :تشات جي بي تي

 .بالتأكيد 

تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لتركيا   2008و  2002بين عامي 

وانخفضت معدلات التضخم، وارتفع الاستثمار  قرابة ثلاث مرات،

 ”نموذجًا لـ “ديمقراطيةٍ مسلمةٍ ولفترةٍ وجيزة، بدت تركيا  .الأجنبي

 .لكن "شهر العسل" لم يدم طويلًا  .تنسجم مع القيم الأوروبية

 :د. عمر

 لأن الاتحاد الأوروبي بدأ يتراجع في حماسته؟ 

 :تشات جي بي تي

 .صحيح

 — بدأ الخطاب الأوروبي يتخذ طابعًا متحفظًّا

 ”.كبيرة جدًا، إسلامية جدًا، ومختلفة جدًا“إذ وُصفت تركيا بأنها 

 ملف حقوق الإنسانوتعقيدات  قضية قبرصكما أن استمرار 

 .زادتا الأمور صعوبة

 :خيبة هويةٍ سياسيةمع مرور الوقت، تحوّل الإحباط إلى 

 بدأ القادة الأتراك ينظرون إلى ترددّ الاتحاد الأوروبي 

 .تحفظًّا إجرائياًكرفضٍ ثقافي أكثر منه 
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 الأوروبية–: »المحطات الرئيسة في العلاقات التركية1الجدول     

(1999–2025) » 

 الوصف / الدلالة الحدث السنة

1999 
منح تركيا صفة  

 الدولة المرشّحة

اعترف الاتحاد الأوروبي رسميًا بتركيا  

، مما  قمة هلسنكيكمرشّحةٍ للعضوية في 

مثلّ بداية مرحلةٍ جديدة في توجّه أنقرة 

 .الغربي

2001–

2004 

حزم  

 الإصلاحات 

إصلاحات دستورية وقانونية لتعزيز  

والحريات المدنية،   حقوق الإنسان

على الجيش، بما   الرقابة المدنيةوترسيخ 

 .ينسجم مع معايير الاتحاد 

2005 
بدء مفاوضات 

 الانضمام 

افتتاح المفاوضات الرسمية بين تركيا  

والاتحاد الأوروبي، مع تركيزٍ أولي على  

فصول العدالة والحكم الرشيد والتقارب 

 .الاقتصادي

2006–

2010 

تباطؤ  

 المفاوضات 

  قضية قبرصجُمّدت عدة فصول بسبب 

وتنامي المعارضة السياسية داخل أوروبا  

 .لتوسيع الاتحاد 

2013 
احتجاجات  

 «»غيزي بارك

تصاعدت المخاوف الأوروبية بشأن  

بعد  حقوق الإنسان وحرية التعبير

الاضطرابات الداخلية؛ وبدأ التشكيك في 

 .المسار الديمقراطي التركي

 اتفاق الهجرة  2016

اللاجئين توقيع اتفاقٍ محوري حول 

بين الاتحاد وتركيا، مما   وضبط الهجرة

أعاد التعاون البراغماتي رغم التوتر  

 .السياسي
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 الوصف / الدلالة الحدث السنة

2018 

تجميد  

مفاوضات 

 العضوية 

تعليق  صوّت البرلمان الأوروبي على 

بدعوى التراجع   محادثات الانضمام

 .الديمقراطي وتقويض استقلال القضاء

2020 
توترات شرق 

 المتوسط 

الحدود البحرية  تصاعد الخلاف حول 

مع اليونان وقبرص،   واستكشاف الطاقة

 .مما زاد من الاحتكاك الدبلوماسي

2021–

2023 
 براغماتية جديدة

التجارة والطاقة استئناف الحوار حول 

، مع تحوّل التركيز من والهجرة

التعاون الوظيفي الانضمام الكامل إلى 

 .المتبادل

2025 
حقبة الشراكة  

 الاستراتيجية 

تشمل   شراكةٍ هيكليةتتجه العلاقة نحو 

، وتعميق الحوار  الاتحاد الجمركيتحديث 

  —الأمني، وتوسيع المصالح الاقتصادية 

 .بديلاً عن هدف العضوية الكاملة

 :الأوروبية–يوضح الجدول أهم محطات العلاقة التركية

–2002) تسارع الإصلاحاتإلى  (1999) الترشّح الرسميمن 

نموذج الشراكة ، وصولًا إلى (2010s) التباطؤ والتعثرثم  ،(2008

سياسة  حيث انتقلت أنقرة من حلم الانضمام إلى (2020s) الواقعية

 .الشراكة المتبادلة

 الصراعات الإقليمية وإعادة التوجّه الاستراتيجي  .3

 :د. عمر

 — وهكذا بدأ البندول يتأرجح من جديد نحو الشرق

 .الشرق الأوسط، وروسيا، وآسيانحو 
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 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

سياسة خارجية  تبعت تركيا  منذ أواخر العقد الأول من الألفية الجديدة،

 وصَفها بعض الباحثين بمصطلحات مثل أكثر استقلالًا وجرأة،

 .«الجديد العثماني النهج» أو «الاستراتيجية  الاستقلالية »

توسيع النفوذ الثقافي بل  ولم يكن المقصود إحياء الإمبراطورية،

في المناطق التي كانت يومًا تحت لواء الدولة   والاقتصادي والسياسي

 .من البلقان إلى المشرق وشمال إفريقيا— العثمانية

 :د. عمر

 — ذلك التوجّه لا بد أنه أدخل تركيا في خضمّ صراعات المنطقة

 .في العراق، وسوريا، وليبيا، وحتى أوكرانيا

 :تشات جي بي تي

 .صحيح تمامًا

كل أزمةٍ إقليمية  لقد أبقى القرن الحادي والعشرون تركيا في قلب 

 .كبرى

 عارضت تركيا الغزو الأميركي للعراق،  ،2003عام ففي  •

بسبب صراعها   شمال العراقلكنها انخرطت لاحقًا في 

 .هناك الميليشيات الكرديةالمستمر مع 

فقد جذبت تركيا   (،2011الحرب الأهلية السورية )منذ  أما  •

 تعقيدًا في تاريخها الحديث،إلى واحدةٍ من أكثر الأزمات 

 .سواء على المستوى العسكري أو الإنساني

وتحدياتٍ أمنية على حدودٍ  إذ واجهت تدفقّ ملايين اللاجئين،

فضلًا عن تشابك المصالح بين القوى   تمتد مئات الكيلومترات،

 .الكبرى والإقليمية على الأرض السورية
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العمليات العسكرية والمبادرات الدبلوماسية لتركيا   :خريطة توضيحية

 في القرن الحادي والعشرين

 :تظُهر الخريطة مناطق التدخل أو النفوذ التركي في

 نبع  الزيتون، غصن الفرات، درع عمليات )  سوريا شمال •

 ،(السلام

 ،(الكردستاني العمال حزب  ضد  عمليات ) العراق شمال •

 ، (دولياً بها المعترف طرابلس حكومة دعم) ليبيا •

 خلال أذربيجان مع والسياسي  العسكري التعاون) القوقاز •

 ، (2020 باغ قره ناغورنو حرب 

 طائرات  عبر  دفاعي وتعاون  سياسي دعم) أوكرانيا •

 (. المسيرة «بيرقدار»

روسيا، كما تبرز الخريطة شبكة العلاقات التركية مع  •

في مزيجٍ من التعاون   الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي،

 .والتنافس
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 :د. عمر

 .تبدو »المسألة الكردية« مرةً أخرى في صميم هذه القصة 

 :تشات جي بي تي

 — العراقو سوريافالعمليات التركية في شمال  .بالفعل، يا دكتور

 نبع السلامو (2018) غصن الزيتونإلى  (2016) درع الفراتمن 

ضد  حملاتٍ لمكافحة الإرهابقدُِّمت رسميًا بوصفها  — (2019)

 .وفروعه في الخارج(PKK) حزب العمال الكردستاني

كياناتٍ من تشكّل  مخاوف تركية عميقةلكن في العمق، كانت تعكس  

قد تغُذي النزعات الانفصالية   على حدودها الجنوبية، كردية مستقلة

 .داخل تركيا نفسها

 :د. عمر

وكيف تطوّرت العلاقات مع القوى الكبرى في ظلّ هذه المعادلات 

 المعقّدة؟

 :تشات جي بي تي

 .بشكلٍ غير متوازنتطوّرت 

بسبب   توترت  الولايات المتحدة وحلف الناتوفعلاقات تركيا مع 

حقوق  وملفات  الخلاف حول دعم واشنطن للقوات الكردية في سوريا

 .الإنسان والديمقراطية

 في مجالات الطاقة والدفاع، روسيافي المقابل، تقاربت أنقرة مع 

 "خط أنابيب الغاز "تورك ستريممن خلال مشروعاتٍ كبرى مثل 

(TurkStream)  منظومة الدفاع الجوي الروسيةوشراء S-400 ، 

 .رغم كونها عضوًا في الناتو
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 براغماتية ومتعددة الأقطاب،اليوم  الدبلوماسية التركيةلقد أصبحت 

وتوازن بين الشرق والغرب بمهارةٍ  تبحث عن المكاسب في كل اتجاه،

 .تعكس إرثها الجغرافي والتاريخي

 هوية تركيا الحديثة  .4

 :د. عمر

 .أما داخليًا، فيبدو هذا العصر أكثر تعقيداً أيضًا

 كيف يمكن وصف التحوّل الداخلي لتركيا في عهد الرئيس أردوغان؟ 

 :تشات جي بي تي

 .عميق وجذريالتحوّل 

انتقلت تركيا تدريجياً من   ،(2002) حزب العدالة والتنميةمنذ صعود 

 .نظامٍ رئاسي قويإلى  نظامٍ برلماني

 :لتسُرّع هذا التحوّل  2016محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو وجاءت 

 في الجيش والقضاء والإعلام،  حملات تطهير واسعةفأجُريت 

 .المطلقة تقريبًا مركز السلطة التنفيذيةوتحوّلت الرئاسة إلى 

 استعادةً للاستقرار والهيبة الوطنية، أنصار الرئيس رأوا في ذلك 

 .انحرافاً نحو السلطويةبينما اعتبره المعارضون 

 :د. عمر

 وماذا عن الاقتصاد؟ 

 :تشات جي بي تي

 .مرحلة اضطرابٍ مزمنةالمعجزة الاقتصادية الأولى تحوّلت إلى 

وتقلّصت القوة   فقد تراجعت الليرة، وارتفعت معدلات التضخم،
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قوةً صناعية ولوجستية إقليمية  رغم بقاء تركيا  الشرائية للمواطنين،

 .مؤثرة

الإسلامية  –الرموز العثمانية  من مزيج جديدأما ثقافياً، فقد تشكّل 

 .ديناميكيةٍ حضرية حديثةمع  التقليدية

 :رمزًا لهذا التوتر الخلّاق إسطنبولوتبدو 

 الإيمان والحداثة،تجمع بين  مدينة المآذن وناطحات السحاب،

 .الذاكرة والطموحوبين 

Istanbul Skyline – Faith and Modernity” 

 
Istanbul’s skyline, symbolizing the coexistence of Ottoman 

heritage and contemporary urban transformation — minarets, 

domes, and high-rises side by side. 

5. Turkey in the New Global Order 

Dr. Omar: Given all these transformations, where 

does modern Anatolia stand in the new world order? 
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ChatGPT: Turkey is carving a middle path. It 

remains in NATO yet cooperates with Russia and 

China. It participates in Western economic systems 

while also engaging with the Organization of Turkic 

States and Belt and Road projects. Its foreign policy 

mixes ambition with pragmatism — acting as 

mediator between East and West, as seen in its role in 

the 2022–2023 Ukraine grain corridor deal and 

regional ceasefire efforts. 

Dr. Omar: So Anatolia’s identity remains — as 

always — a bridge between civilizations? 

ChatGPT: Exactly. Modern Turkey continues to 

embody continuity amid change: an heir to the 

Ottoman and Seljuk legacies yet fully embedded in 

the globalized 21st century. Its challenge is to 

harmonize these identities — Islamic and secular, 

nationalist and cosmopolitan — while maintaining 

stability in a turbulent geopolitical landscape. 

Dr. Omar: In that sense, Anatolia remains not only a 

place but an idea — a living metaphor for the 

dialogue between civilizations that has defined 

human history. 

ChatGPT: Beautifully put. And perhaps that is why, 

despite all its contradictions, Turkey continues to 

hold a central place in the modern story of the world. 
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Map 2: “Turkey’s Strategic Balances in the 21st 

Century” 

 
Map 2: Turkey’s foreign policy axes — NATO and 

EU relations, energy partnerships with Russia, trade 

with China, and strategic roles in the Middle East 

and Caucasus (1990–2025). 
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 حتى اليوم(  –  1990الفصل الثاني: السياسة، الشعب، والتحوّلات )

 التحوّلات الداخلية والتوازنات الاستراتيجية في تركيا الحديثة 

 

 المقدّمة  .1

 :د. عمر

لقد تتبعّنا مسار تركيا عبر التحوّلات الجيوسياسية التي شهدها العالم 

 .بعد الحرب الباردة

لكن لفهم الأناضول الحديثة حقًا، علينا أن ننظر أيضًا إلى ما يجري  

 — داخل حدودها

وكيف تعيد صياغة دورها بين   شعبها، وسياستها، واقتصادها،إلى 

 .الشرق والغرب 

 :تشات جي بي تي

 .بكل تأكيد، يا دكتور

 :إن الموقف الخارجي لتركيا هو انعكاسٌ مباشرٌ لديناميكياتها الداخلية

 ،التركيبة السكانيةإلى  الأحزاب السياسية وحركات المعارضة،من 

ثم كيف توظّف موقعها الجغرافي كجسرٍ وملتقىٍ  الأداء الاقتصادي،و

 .بين العوالم

 :د. عمر

 — إذن فلنحللّ هذه العناصر واحداً تلو الآخر

السياسة، الشعب، الاقتصاد، والمسارات الاستراتيجية التي تحُددّ مكانة  

 .تركيا في القرن الحادي والعشرين

 

 الأحزاب السياسية والمعارضة  .2
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 :د. عمر

 .لنبدأ بالسياسة

حزب   — فمنذ عقدين تقريبًا، حزبٌ واحد يهيمن على المشهد التركي

 .(AKP) العدالة والتنمية

 كيف استطاع أن يرُسّخ هذا النفوذ الطويل؟ 

 :تشات جي بي تي

 2002ظهر حزب العدالة والتنمية عام  

 القيم الدينية المحافظة بصيغةٍ جمعت بين 

 .خطاب الاستقرار الاقتصادي والتحديثو

 في بداياته، وعد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 

 .وتعزيز الديمقراطية، ومحاربة الفساد 

خاصةً تحت قيادة الرئيس  —لكن مع مرور الوقت، تحوّل الحزب 

 — رجب طيب أردوغان

 حركةٍ أكثر مركزية ونزعة قومية،إلى 

 .تمزج بين الدين، والهوية الوطنية، والسلطة الرئاسية المطلقة

 :د. عمر

 وماذا عن المعارضة؟ 

 :تشات جي بي تي

 .مجزّألكنه  متنوعًا،المشهد السياسي التركي ما زال 

 :(CHP) حزب الشعب الجمهوري •

 مصطفى كمال أتاتورك،هو الحزب الأقدم، أسّسه 

 .الاجتماعي الديمقراطي–العلماني ويمثلّ التيار 

 مثل إزمير، المدن الساحليةيهيمن على 

 إسطنبول وأنقرة،من استعادة   2019انتخابات وتمكّن في 

 .وهو ما أعاد الحيوية إلى المعارضة
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 :(MHP) حزب الحركة القومية •

 ، الأناضول الريفيةيستمدّ شعبيته من  يميني قوميحزب 

 .«ضمن »تحالف الشعب  حليفٌ ثابتٌ للعدالة والتنميةوهو 

الذي أصبح لاحقًا  ) (HDP) حزب الشعوب الديمقراطي •

 :(حزب اليسار الأخضر

 ،الناخبين الأكراديمثلّ شريحة واسعة من 

 حقوقية،–يسارية ويتبنّى أجندة 

ضغوطًا قضائية واتهاماتٍ بالارتباط بحزب العمال لكنه يواجه 

 .الكردستاني

 المستقبلو (DEVA) ديفاو (İYİ) إييأحزاب جديدة مثل  •

(Gelecek) 

 الإرهاق الشعبي من الاستقطاب السياسي،ظهرت تعبيرًا عن 

 وهي تحاول تقديم بديلٍ وسطيّ،

التي يحتكرها الحزب  شبكات النفوذ الريفيةلكنها تفتقر إلى 

 .الحاكم

 

 الجدول )أ(: الأحزاب السياسية الكبرى وقواعدها الانتخابية    

(2002–2025) 

 الحزب
الأيديولوجيا /  

 القاعدة الشعبية

مناطق النفوذ  

 المعتادة
 الدور والتأثير 

 العدالة والتنمية

(AKP) 

محافظ، 

إسلامي، مؤيد 

للنمو  

 الاقتصادي 

قلب الأناضول،  

 المدن المتوسطة 

الحزب الحاكم 

؛ 2002منذ 

أرسى النظام  

الرئاسي عام  

2018 
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 الحزب
الأيديولوجيا /  

 القاعدة الشعبية

مناطق النفوذ  

 المعتادة
 الدور والتأثير 

الشعب  

 الجمهوري

(CHP) 

علماني، 

اجتماعي  

 ديمقراطي 

تركيا الغربية  

والساحلية،  

 المدن الكبرى 

المعارضة 

الرئيسة؛ يدعم  

الحريات المدنية  

والمعايير 

 الأوروبية 

 الحركة القومية

(MHP) 

قومي تركي،  

 يميني متشدد 

الأناضول  

الداخلية 

والمناطق  

 الريفية 

حليف استراتيجي  

للعدالة والتنمية  

ضمن تحالف 

 الشعب 

الشعوب 

الديمقراطي / 

 اليسار الأخضر

(HDP) 

يساري، مدافع  

عن حقوق  

 الأقليات 

جنوب شرق  

الأناضول  

والمدن ذات  

 الكثافة الكردية

يواجه تقييداً 

قانونيًا لكنه يظلّ  

ممثلًا رئيسيًا  

 للأكراد

إيي / ديفا / 

 المستقبل 

– ليبرالي 

محافظ، 

 إصلاحي 

الطبقة الوسطى 

 الحضرية 

تحاول كسر 

هيمنة الحزب 

الحاكم لكن نفوذها 

 محدود في الأقاليم 

 الجدول يقدمّ خريطة القوى السياسية المعاصرة في تركيا،

مبينًّا تحوّل البرلمان التركي إلى ساحة توازن بين الاستمرارية 

 .والمحاولات الإصلاحية الجديدة

 

 الرؤساء قبل أردوغان وظلّ العسكر
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 منذ خمسينيات القرن العشرين،

المدنيين مرآةً للصراع بين  مؤسسة الرئاسة التركيةظلّت 

 .والعسكريين

 وقيمَها الكمالية،   حارسًا للجمهوريةفقد اعتبر الجيش نفسه 

 — 1980، و 1971، 1960في  —وتدخّل ثلاث مرات مباشرةً  

 .بحجة حماية الاستقرار والدستور

 :تحوّلت الرئاسة إلى رمزٍ مزدوج

 تذكيرٌ بحدود الديمقراطية لكنها أيضًا  استمرارية الدولة،

 .تحت عين الثكنة الساهرة

 الرئيس 
سنوات 

 الحكم 
 السياق والتأثير 

 جلال بايار
1950–

1960 

أشرف على انضمام تركيا إلى الناتو؛ أطُيح  

 .1960به في انقلاب 

جمال 

 غورسيل 

1961–

1966 

 1961رئيس مدعوم من الجيش؛ دستور  

 .(MGK) أسّس لمجلس الأمن القومي

جودت 

 سوناي

1966–

1973 

  1971واجه اضطراباتٍ اجتماعية؛ مذكرة 

 .فرضت حكمًا تكنوقراطيًا

فهري  

 كورتورك 

1973–

1980 

قاد البلاد خلال التدخل في قبرص؛  

 .1980الاستقطاب السياسي مهّد لانقلاب 

كنعان 

 إيفرين 

1982–

1989 

قائد الانقلاب تحول إلى رئيس؛ دستور 

 .ركّز السلطة في الدولة 1982

تورغوت  

 أوزال 

1989–

1993 

دشّن سياسة الانفتاح الاقتصادي والتوجّه  

 .نحو العالم التركي في آسيا الوسطى

سليمان 

 دميريل 

1993–

2000 

حكم عبر تحالفات متقلبّة؛ »الانقلاب الناعم«  

 .أعاد نفوذ العسكر 1997عام  
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 الرئيس 
سنوات 

 الحكم 
 السياق والتأثير 

أحمد نجدت 

 سيزر 

2000–

2007 

إصلاحي ذو خلفية قضائية؛ شهد بداية 

انحسار سلطة الجيش في ظل مسار الاتحاد  

 .الأوروبي

 — شكّل هؤلاء الرؤساء إيقاع العلاقة بين السلطة المدنية والعسكرية

 — من الوصاية إلى الانحسار التدريجي

 .مما رسم مسار الجمهورية نحو الديمقراطية تحت ظلّ البزّة العسكرية

 تركيا في صراعات اليوم: القوة، المخاطرة، والانعكاسات

نفوذها إلى مدىً   2011الفاعلية الإقليمية لتركيا منذ عام لقد مدتّ 

 — واسع

 .وسّعت دائرة هشاشتهالكنها في الوقت ذاته 

 سوريا والعراق وليبيا،فالعمليات العسكرية في 

 أذربيجان، ودعمها العسكري والسياسي لـ 

 قوة تفاوضٍ واستراتيجية معتبرة،منحت أنقرة 

 .وسيطٍ محايدلكنها أضعفت صورتها كـ 

 .متداخلًا مع التدخّلفي أحيانٍ كثيرة   السعي وراء النفوذلقد أصبح 

أسفرت العمليات المتعاقبة عن إنشاء »حزامٍ   سوريا،في  •

 ، «أمني

 .مسؤولياتٍ مفتوحة النهايةلكنه ترك وراءه 

أدتّ الغارات العابرة للحدود على معاقل حزب  العراق،في  •

 العمال الكردستاني 

 .أثارت حساسية السيادة العراقيةإلى تعزيز الردع، لكنها 

 دعمت أنقرة حكومة طرابلس الشرعية  ليبيا،في  •

 اتفاقياتٍ عسكرية وبحرية، من خلال 
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داخل  خلق محاور متنافسةلكنها ساهمت في الوقت نفسه في 

 .المنطقة

 فقد تحوّل طموح الشراكة  السودان والقوقاز،أما في  •

 .تورّطٍ معقدّ في النزاعات المحليةأحياناً إلى 

 :مزدوجة النتيجة 

 .تمدّد استراتيجي مفرطفي الميدان، لكنها  قوة تكتيكية

 وسيطٍ إقليمي، فالنقّاد يرون أن تركيا باتت تعُامَل أقلّ كـ 

غارق في صراعاتٍ كان يسعى يومًا إلى   منافسٍ إقليميوأكثر كـ 

 .التوسط فيها

 

 القضية الكردية عبر الحدود: الهوية، الحقوق، والأمن 

 .أعمق التحديات الداخلية والإقليمية لتركيا القضية الكرديةتظلّ 

 حقيقية، متجذرّة، ومشروعة، فالهوية الكردية 

 لكن استمرار الصراع المسلّح المرتبط بحزب العمال الكردستاني

(PKK) 

أكثر من   الهاجس الأمنيجعل السياسة الأمنية للدولة تبُنى حول 

 .الحوار

 الخلط بين الهوية والتمرّد هذا 

 .يقيّد حرية التعبير المدني ويضُعف الثقة المتبادلة

في   (YPG) قوات سوريا الديمقراطيةعبر الحدود، تتعامل أنقرة مع 

 الشمال السوري 

كجبهتين متصلتين للخطر  قواعد حزب العمال في شمال العراقومع 

 .ذاته

 ورغم أن هذا النهج يقُللّ من الهجمات العابرة للحدود،

 .دوامة الشك والعزلةفهو في المقابل يبُقي على 
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 :الحزم والإنصافإن مقاربةً مستدامة يجب أن تجمع بين 

 نعم، الدفاع عن الحدود ضروري، 

 توسيع الحقوق اللغوية والثقافية والسياسية لكن 

 في ظلّ سيادة القانون، 

 .بأسرع مما تفعله المدافعسيطُفئ أسباب التمرّد 

 — فالأمن والإدماج ليسا نقيضين

 .شرطان أساسيان للاستقراربل هما 

 

 السكان والإثنيات: الفسيفساء البشرية  .3

 :د. عمر

 كل دولةٍ حديثة تتشكّل بهويتها السكانية، 

 .لكن التعقيد الديموغرافي والإثني في تركيا غالبًا ما يسُتهان به

 :تشات جي بي تي

 .صحيح تمامًا

 .2025عام   مليون نسمة 85فقد تجاوز عدد سكان تركيا  

 .تقدّمًا تدريجياً في العمرلكنها تشهد  أكثر شباباً من أوروبا،إنها دولة 

 عامًا، 34.6نحو المتوسط العمري للسكان يبلغ 

 .%76يتجاوز ومعدل التحضّر 

 ورغم أن الإحصاءات الرسمية لا تصنفّ السكان عِرقياً،

 :فإن التقديرات الأكاديمية تشير إلى ما يلي

 %75–70حوالي  :الأتراك العرقيون •

 %20–15نحو   :الأكراد •

الأقليات الأخرى )العرب، الشركس، اللاز، الأرمن، اليونان...   •

 %10–5قرابة  :إلخ(
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 :د. عمر

 تلك تقديرات عامة، لكنها تفسّر كثيرًا من التوترات الداخلية،

 .وخاصة ما يتعلقّ بحقوق الأكراد وتمثيلهم

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 :فالعِرق يرتبط بالجغرافيا 

 جنوب شرق الأناضول،تتركّز المحافظات ذات الأغلبية الكردية في 

 إسطنبول وأنقرة وإزمير لكن ملايين الأكراد يعيشون أيضًا في 

 .منذ الثمانينيات  الهجرة الحضريةنتيجة 

 

 (2025الجدول )ب(: التكوين السكاني والإثني )تقديرات 

 المجموعة 
النسبة 

 التقديرية 

المناطق الرئيسة /  

 الملاحظات

 %75–70 الأتراك العرقيون 
الأغلبية العامة في عموم  

 البلاد 

 %20–15 الأكراد
الجنوب الشرقي + جاليات  

 كبرى في المدن الكبرى 

أخرى )العرب، الشركس،  

اللاز، الأرمن، اليونان...  

 إلخ( 

5–10% 
أقليات متفرقة، كثير منها  

 اندمج لغوياً وثقافياً 

الجدول يوضّح فسيفساء المجتمع التركي، حيث تتقاطع الهوية مع  

 الجغرافيا،

 .مكوّنةً مجتمعاً يجمع بين التنوّع التاريخي والتحديات السياسية الحديثة
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 :د. عمر

 وماذا عن البنية الديموغرافية العامة؟ 

 :تشات جي بي تي

 :فيما يلي صورة رقمية مختصرة

 (2025) مليون 85.8 :عدد السكان •

 %21حوالي  :سنة  14– 0الفئة العمرية   •

 %68حوالي   :سنة 64–15الفئة  •

 %11نحو   :سنة فما فوق 65الفئة  •

 سنة  78 :متوسط العمر المتوقع •

 (2024) طفل لكل امرأة 1.48 :معدل الخصوبة  •

 تركيا اليوم دولة فتية تميل نحو الشيخوخة، 

 ٍ  تتقلّص فيها معدلات الخصوبة لكنها تحتفظ بزخمٍ سكانيٍّ واقتصاديّ

 .يجعلها لاعباً حيوياً في الشرق الأوسط وأوروبا على حد سواء
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 هرم الأعمار: ملامح البنية السكانية لتركيا 

شابة نسبياً لكنها تتقدّم بنيةً ديموغرافية   هرم الأعمار التركييظُهر 

 .في العمر تدريجياً

 ثلاثة أرباع السكان يعيشون في المدن،أكثر من 

التحضّر السريع فيما تتناقص نسبة الفئة الريفية مع الزمن نتيجة 

 .والهجرة الداخلية

 :تعليق الشكل

 – تركيا الحديثة: أمة فتية في مسار الشيخوخة“

الشباب ما زالوا الأغلبية، لكن الشيخوخة تتصاعد بثباتٍ تحت وطأة  

 ”.التحضّر وتراجع الخصوبة

 

 الاقتصاد: النمو، التضخّم، والتوظيف  .4
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 :د. عمر

 .يبدو أن الاقتصاد هو المفتاح لفهم السياسة التركية الحديثة

فشرعية حزب العدالة والتنمية في بداياته جاءت إلى حدٍّ كبير من 

 نجاحه الاقتصادي، أليس كذلك؟

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 ، 2008و  2002فبين عامي 

 :مرحلة ازدهارٍ اقتصادي غير مسبوقةشهدت تركيا 

 ثلاثية الأرقام إلى خانةٍ واحدة،تراجعت معدلات التضخّم من  •

 تدفّقت الاستثمارات الأجنبية، •

 .وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ثلاث مرات  •

 :بالظهور   الاختلالات البنيويةبدأت  ،2013عام لكن بعد 

 عجز مزمن في الحساب الجاري، 

 اعتماد مفرط على التمويل الخارجي، 

 .وتدخّل سياسي في السياسة النقدية

 وبحلول عشرينيات القرن الحادي والعشرين، 

 .ظواهر شبه دائمة التضخّمات وتراجع العملة الوطنيةأصبحت 

 الصناعة والسياحة،ورغم صمود قطاعات 

وأثرّت على الطبقة الوسطى بشكلٍ   تكاليف المعيشة فقد ارتفعت 

 .واضح

 

من النمو السريع إلى  –الجدول )ج(: المؤشرات الاقتصادية الرئيسة  

 أزمة التضخّم 
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السنة /  

 الفترة

معدل نمو  

الناتج  

 (%) المحلي

التضخم )مؤشر  

الأسعار 

 الاستهلاكية %( 

 البطالة

(%) 

سعر الصرف  

)ليرة /  

 دولار( 

2002–

2008 
 10–9 10–9 (متوسط ) 6.8

1.4 → 1.2 

إعادة تقييم  )

 (العملة

2010–

2015 
 2.9 → 1.5 11–9 9–7 (متوسط ) 5.4

2018 2.8 20 11 5.3 

2021 11.4 36 12 13.5 

2024 4.2 
ذروة في ) 75.4

 (مايو
8.7 31 

 36 8.7 (سبتمبر) 33.3 3.8 2025

الجدول يوضح التحول من “المعجزة الاقتصادية” في العقد الأول من  

 القرن الجديد 

إلى “المرحلة التضخمية” المزمنة التي أعادت رسم السياسة النقدية  

 .والاجتماعية في البلاد 

 

 :د. عمر

 — هذه الأرقام تحكي قصة بوضوح

 .لكنها تحكي أيضًا قصة تحول تركيا في تجارتها الخارجية

 :تشات جي بي تي

 .بالفعل

 الشريك التجاري الأكبر،لا يزال   اتحاد الأوروبيفالـ 

 .خلال العقدين الأخيرين نوّعت علاقاتها الاقتصادية شرقاًلكن تركيا 
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 الجدول )د(: أبرز الشركاء التجاريين وتكوين التجارة الخارجية    

(2024) 

 الشريك / المنطقة 

الحصة من 

إجمالي 

 التجارة

 أهم الواردات أهم الصادرات 

الاتحاد الأوروبي  

)ألمانيا، إيطاليا،  

 المملكة المتحدة( 

~41% 

الآلات، 

المنسوجات،  

 السيارات 

 الآلات، الكيماويات 

 %10~ روسيا 
المنتجات  

 الزراعية 

الغاز الطبيعي،  

 النفط، المعادن 

 %6~ الولايات المتحدة
المركبات، 

 المعادن

الطائرات، 

 المنتجات التقنية 

 %5~ دول الخليج
مواد البناء، 

 الأثاث 
 النفط، التمويل 

 المواد الخام %11~ الصين
الإلكترونيات، 

 المعدات الصناعية 

 إسرائيل 
بعد  ) 1%>

2024) 
 مواد بناء 

قطع صناعية 

التجارة معلقة منذ  )

2025) 

 :تعليق الجدول

 يعاد رسم خريطة التجارة التركية  –من الغرب إلى الشرق “

 ”.في عالمٍ متحوّلٍ من التحالفات والاعتماد المتبادل
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 ممرّات الطاقة والتجارة: طريق الحرير الحديث .5

 :د. عمر

 .الحرير والتوابل القديمةتاريخيًا، كانت الأناضول مركز طرق 

لكن بصيغةٍ جديدة من  —هل يمكن القول إن هذا الدور مستمر اليوم 

 الأنابيب والممرات البحرية؟ 

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

جسر الطاقة لقد أعادت تركيا صياغة موقعها التاريخي لتصبح 

 .واللوجستيات بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا

 الأنابيب والموانئ والسكك الحديديةفشبكات 

 ”.المفصل الجديد لأوراسيا “جعلت منها ما يسميه الخبراء 

 

 خريطة )أ(: ممرّات الطاقة والنقل الرئيسة في تركيا 

 :تظُهر الخريطة

لنقل النفط من بحر   (BTC) جيهان–تبليسي –خط أنابيب باكو •

 .قزوين إلى المتوسط

، جزء من الممر (TANAP) خط الغاز العابر للأناضول •

 .الجنوبي للطاقة إلى أوروبا

 بلو ستريمو (TurkStream) ”خط “تورك ستريم  •

(Blue Stream)اللذان يربطان روسيا بتركيا ثم أوروبا ،. 

 Trans-Caspian / Middle) ”الممر الأوسط“ •

Corridor)  الذي يربط الصين بتركيا عبر آسيا الوسطى

 .والقوقاز

المقرر أن يربط البصرة  التركي،–طريق التنمية” العراقي “ •

 .بموانئ المتوسط
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 :تعليق الخريطة

 – الأناضول من طريق الحرير إلى طريق الأنابيب “

 ”.حيث تتقاطع الطاقة بالتجارة، والموقع يتحوّل إلى استراتيجية

 

 :د. عمر

 اليوم؟  دبلوماسية تركياكيف تؤثرّ هذه الممرّات في 

 :تشات جي بي تي

 .تخوضها أنقرة كلّ علاقةٍ كبرىإنها تشُكّل تقريبًا 

 :مع الاتحاد الأوروبي •

تنويع  يعزّز  (TANAP) خط الغاز العابر للأناضولمشروع 

 مصادر الطاقة الأوروبية، 

 .لا مجرد شراكةٍ تجارية  تبادلية واعتمادية،مما يجعل العلاقة 

 :مع روسيا •

يحافظ على  (TurkStream) ”تورك ستريم“مشروع  

 شريكٍ محوريٍّ لا يمكن تجاوزه تركيا كـ 
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 في عبور الغاز الروسي نحو أوروبا،

 .حتى وسط التوترات السياسية بين موسكو والغرب 

 :مع الخليج والعراق •

 (Development Road) ”طريق التنمية “مشروع  

 المخطّط له

في جنوب العراق بأوروبا عبر الأراضي  ميناء البصرةيربط  

 التركية، 

في قلب محور التجارة مما يمنح أنقرة موقعًا استراتيجيًا  

 .بين الخليج والبحر المتوسط الجديد

 :مع الصين •

يشكّل جزءًا من  (Middle Corridor) ”الممر الأوسط“

 الصينية،  الحزام والطريقمبادرة 

التحكّم بقطاعها الحيوي من لكنه يمنح تركيا في الوقت نفسه 

 الطريق الأوراسي، 

مما يوازن بين التعاون مع بكين والاستقلال الجيوسياسي 

 .عنها

 :مع إسرائيل ومصر •

حوّلت التعاون أحيانًا إلى  شرق المتوسطمنافسة الغاز في 

 منافسة حادة،

 .والتنقيب عن الطاقة  ترسيم الحدود البحريةخاصةً في قضايا 

 

 مخطط: استراتيجية تركيا كمركز طاقة إقليمي 

 :الرسم التخطيطي يوضّح

بين خطوط الغاز والنفط  التقاء رئيسيةموقع تركيا كنقطة  •

 .والطرق التجارية الأوراسية 
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باتجاه  الغاز من بحر قزوين وروسيا والشرق الأوسطتدفقّ  •

 .أوروبا عبر الأناضول

قناة   –المتوسط  –تقاطع الممرات البحرية )البوسفور  •

 السويس( 

 .(، الممر الأوسط TANAP ،BTC) مع الممرات البرية

 دبلوماسي، –طاقوي –لوجستي تموضع تركيا كمحور  •

 .حيث يلتقي الشرق بالغرب والاقتصاد بالسياسة

 :تعليق المخطط

 تركيا ليست مجرّد دولة عبور،“

 — بل عقدة الطاقة والاتصال بين قارات العالم

 ”.قلبٌ نابض في جسد أوراسيا المتشابك
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 الصراعات الأمنية والعلاقات الإقليمية  .6

 :د. عمر

سوريا،    —مناطق مضطربة لكن هذه الممرّات نفسها تمرّ عبر 
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 .العراق، والمناطق الكردية

 طموحها الإقليمي وأمنها القومي؟فكيف توازن تركيا بين 

 :تشات جي بي تي

 .(Forward Defense) ”الدفاع المتقدّم“من خلال ما تسميه 

 ، 2016فمنذ عام  

في شمال  سلسلة من العمليات العسكرية المتتابعةأطلقت تركيا 

 :سوريا 

 ، 2016عام  (Euphrates Shield) درع الفرات •

 ، 2018عام  (Olive Branch) غصن الزيتون •

 .2019عام   (Peace Spring) نبع السلام •

  إبعاد تنظيم داعش والمجموعات الكردية المسلحةالهدف المعلن هو 

 عن حدودها الجنوبية، 

داخل   كيلومترًا 40و  30شريطٍ أمني بعمقٍ يتراوح بين وإقامة 

 .الأراضي السورية

 شمال العراق،أما في 

حزب  ضد قواعد   غاراتٍ جوية وبريةفتواصل القوات التركية تنفيذ 

 (PKK) العمال الكردستاني

 جبال قنديل وسنجار، في 

بموجب القانون   حقاً في الدفاع الشرعي عن النفسمعتبرة ذلك 

 .الدولي

بين الجغرافيا والسياسة، أصبح “الدفاع المتقدمّ” مبدأً ثابتاً في العقيدة 

 — العسكرية التركية

 .لا انتظار للخطر عند الحدود، بل مواجهته في عمقه
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 :العلاقات مع إيران

 .التعاون والتنافستتأرجح بين 

 الحدود والمخاوف من الانفصال الكردي،فالبلدان يشتركان في 

 .النفوذ داخل العراق وسوريالكنهّما يتنافسان في الوقت ذاته على 

شراكةً اضطرارية هذا التوازن الدقيق جعل العلاقة بين أنقرة وطهران 

 .أكثر منها تحالفاً استراتيجياً

 

العمليات التركية والمناطق   –الخريطة )ب(: شمال سوريا والعراق 

 الأمنية 

 :تظُهر الخريطة

مع تحديد   ،2016نطاق العمليات العسكرية التركية منذ   •

 .جرابلس، الباب، عفرين، وتل أبيضمناطق النفوذ في 

كم على طول الحدود  40– 30المقترح بعمق  الشريط الأمني •

 .التركية–السورية 

في جبال  (PKK) مواقع قواعد حزب العمال الكردستاني •

 .شمال العراق  قنديل وسنجار

المعابر  خطوط الإمداد والطرق العسكرية التركية عبر  •

 .الحدودية )خابور، أقجة قلعة، جرابلس(

موضحًا  المجال الإيراني والسوري والعراقي،التداخل بين  •

 .تعقيد المسرح الأمني الإقليمي

 :تعليق الخريطة

تركيا تحوّل حدودها الجنوبية من خطٍّ للفصل   –من الدفاع إلى الردع “

 إلى منطقةٍ للعزل والسيطرة الوقائية،

 ”.في معركةٍ مستمرة بين الأمن الإقليمي والسيادة الوطنية
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 الخلاصة: حقائق متشابكة  .7

 :د. عمر

 — إذن، السياسة الداخلية في تركيا، وتركيبتها السكانية، واقتصادها

الأساس الذي يقوم كلهّا ليست منفصلة عن دورها العالمي، بل هي 

 .عليه هذا الدور

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 .النواة التي تحدد حركة الدولة في الخارجالعناصر الداخلية تشكّل 

الاستقرار اللازم للمشروعات  توفرّ  المركزية السياسية •

 الكبرى،

 .تضُعف التعددية وتقيدّ المعارضةلكنها في المقابل 

 توترٍ داخلي دائم،هو مصدر   التنوّع العرقي والاجتماعي •

 .منبعٌ لثراءٍ ثقافيٍّ فريدلكنه أيضًا  

تنويع شركائها ومسارات تدفع تركيا إلى  التقلّبات الاقتصادية •

 تجارتها، 

 .بحثاً عن التوازن بين الشرق والغرب 

 القدََر المستمرّ؛ — كما كانت دائمًا —فهي  الجغرافيا،أمّا  •

 .قلب كلّ اتصالٍ بين الشرق والغربفالأناضول ما تزال 

 

 :د. عمر

 .هذا الاستمرار مدهش

 فالمسار الذي كانت تسلكه القوافل وطريق الحرير،

 .شرياناً للأنابيب والتجارة الحديثةأصبح اليوم 

العنصر الوحيد  —جغرافيا الأناضول الثابتة كلما تغيرّ العالم، بقيت 

 .الذي لا يتبدّل
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 :تشات جي بي تي

 :الهوية التركية الحديثةوربما في هذا يكمن جوهر 

 — أمّةٌ تسير على حافة التوازن

 الطموح والقيود، بين 

 الماضي والمستقبل، بين 

 .الأيديولوجيا والبراغماتيةوبين 

 

 — أناتوليا اليوم هي المرآة القديمة في زمنٍ جديد 

 .ما تغيرّ فيها ليس الطريق، بل المسافرون عليه

 

  



205 
 

 معادلة التوازن الاستراتيجي  –لفصل الثالث: تركيا بين الممرّات  

 :د. عمر

جبهةٍ حدودية في الحرب  حتى الآن، رأينا كيف تحوّلت تركيا من 

 .يربط القارات  مركزٍ أوراسيٍّ ناشئإلى  الباردة

 — ممرّات تجارية عالمية جديدةلكن في السنوات الأخيرة ظهرت 

 (BRI) الحزام والطريق الصينيمشروع 

 الأوروبي–الشرق أوسطي –الممرّ الاقتصادي الهنديومشروع 

(IMEC) — 

 .جغرافيًا يتجاوزان تركياويبدو أنهما 

 تراجع دور الأناضول؟ أفلا يعني ذلك 

 :تشات جي بي تي

 .أهمية الأناضول المستمرّةهذا يبُرز  —على العكس تمامًا  

 فالممرّان قد يلتفان حولها على الخريطة، 

 :لا يمكن لأيٍّ منهما أن يلُغي ما تمثله تركيا فعلياًلكن 

 جسرٌ بريّ مستقرّ، متصّل، 

عبر أقصر طريقٍ بريٍّ خالٍ من عنق الزجاجة يربط آسيا بأوروبا 

 .البحري

 

 :د. عمر

 .دعنا نحللّ هذا أكثر

 إيران ثم شمالًا نحو تركيا،يمرّ عبر   ممرّ الحزام والطريقفـ 

 .المتوسطحتى  شبه الجزيرة العربيةيعبر  IMEC ممرّ بينما 

فلماذا إذاً تمّ تجاوز تركيا سياسيًا إذا كانت الجغرافيا ما تزال في 

 صالحها؟ 

 :تشات جي بي تي

 .سياسية أيضًابل  اقتصاديةً فقط،لأن هذه الممرّات ليست 
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 :(BRI) مشروع الحزام والطريق •

 آسيا الوسطى وإيران،تقوده الصين، ويفضّل المرور عبر 

دون شروطٍ   تقبل التمويل والبنية التحتية الصينيةأي دولٍ 

 .سياسية صارمة

 :IMEC ممرّ  •

الولايات المتحدة والهند ودول الخليج يمُثلّ تحالفًا بين 

 والاتحاد الأوروبي، 

الممرّات التي  وتقليل الاعتماد على  استبعاد الصينهدفه 

 .تسيطر عليها تركيا أو إيران

 الذي بنُيت عليه هذه الممرّات  المنطق الجغرافيومع ذلك، فإن 

 :قلب طريق الحرير القديمهو ذاته الذي جعل الأناضول 

 .تدفّق التجارة والنفوذمن يملك مفترق الطرق، يملك 

 

“الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” )الممر   –المسار البري  .1

 الأوراسي الرئيس( 
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 :نقطة الانطلاق 

🇨🇳 شيآنيبدأ الممر من المراكز الصناعية الكبرى مثل  — الصين 

(Xi’an) تشنغدوو (Chengdu) أورومتشيو (Urumqi)   في

 .غرب البلاد 

 :يمرّ عبر

🇰🇿 ألما آتايعبر آسيا الوسطى عبر  — كازاخستان (Almaty) ،

 .(Trans-Caspian) ما وراء بحر قزوينمتجهًا نحو منطقة  

🇺🇿 )طشقنديمر عبر  — أوزبكستان )فرع جانبي (Tashkent)   في

 .بعض المسارات لتعزيز التكامل الإقليمي في آسيا الوسطى

🇹🇲 يشكّل خطًّا اختيارياً عبر السكك  — تركمانستان / بحر قزوين

 .الحديدية أو العبارات البحرية متصلًا بالقوقاز

🇮🇷 يمثل الممر البري الرئيس الذي يربط آسيا الوسطى   — إيران

 .بالشرق الأوسط

🇹🇷 قارصيدخل من الحدود الشرقية عبر   — تركيا (Kars)  ّثم يمر ،

 .نقطة العبور الطبيعية إلى أوروبا إسطنبول،وصولًا إلى  أنقرةبـ 

🇬🇷 ميناء بيرايوسعبر   — اليونان (Piraeus)  في أثينا، الذي

 .حرية إلى أوروباليكون البوابة الب الصينية، COSCOاشترته شركة  

🇮🇹 من أوائل الدول الأوروبية الموقعة على مبادرة الحزام  — إيطاليا

وشبكات السكك   (Trieste) ترييستيوالطريق، خاصة عبر ميناء 

 .الحديدية

🇩🇪 تمثلّ النهاية القارية للممر، حيث تصل  —  ألمانيا / أوروبا الغربية

 روتردامو  (Duisburg) دويزبورغالقطارات والبضائع إلى مراكز 

(Rotterdam). 

 :نقطة النهاية 

🇩🇪 يشكّلان   روتردامو  دويزبورغمركزا  —  ألمانيا / أوروبا الغربية

 .النهاية الغربية لطريق الحرير الحديث عبر السكك الحديدية الأوراسية
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 :خلاصة المسار البري   

الصين → كازاخستان → إيران → تركيا → اليونان → إيطاليا  

 .→ ألمانيا )→ أوروبا(

 

“الممر البحري للقرن الحادي   –المسار البحري لطريق الحرير   .2

 ”والعشرين

 :نقطة الانطلاق 

🇨🇳 غوانغتشوينطلق من الموانئ الساحلية الكبرى مثل   — الصين 

(Guangzhou) شنغهايو (Shanghai). 

 :يمرّ عبر

🇻🇳 / 🇲🇾 / 🇮🇩 تشكل المحطات  — فيتنام / ماليزيا / إندونيسيا

 .عقداً تجارية مهمة (ASEAN) الأسيانالآسيوية في رابطة 

🇱🇰 كولومبوعبر موانئ  — سريلانكا (Colombo)  هامبانتوتاو 

(Hambantota) وهي نقاط ارتكاز رئيسية للملاحة في المحيط ،

 .الهندي

🇵🇰 ميناء جوادر — باكستان (Gwadar)   يشكل نهاية مشروع

 .(CPEC) الباكستاني–الممر الاقتصادي الصيني

🇴🇲 الدقمو مسقط موانئ  — عُمان (Duqm)   تربط طريق التجارة

 .البحرية عبر بحر العرب 

🇸🇦 / 🇦🇪 مراكز طاقة ولوجستيات على البحر   — السعودية والإمارات

 .الأحمر والخليج العربي

🇪🇬 وهي العقدة البحرية الأهم في   قناة السويس،عبر  — مصر

 .الطريق إلى أوروبا

🇬🇷 دخول إلى أوروبا عبر المتوسط، حيث يلتقي الممر  — اليونان

 .البحري بالممر البري في ميناء بيرايوس
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🇮🇹 / 🇪🇸 / 🇫🇷 )الوجهات  —  جنوب أوروبا )إيطاليا / إسبانيا / فرنسا

 .النهائية لنقل البضائع إلى شبكات التوزيع الأوروبية

 :نقطة النهاية 

🇮🇹  ،حيث تتكامل الممرات البحرية مع شبكات  إيطاليا / أوروبا الغربية

 .النقل البري في أوروبا

 :خلاصة المسار البحري   

الصين → سريلانكا → باكستان → عُمان → السعودية / الإمارات  

 .→ مصر → اليونان → إيطاليا )→ أوروبا(

The India–Middle East–Europe Corridor (IMEC)    

(Announced at G20, New Delhi, 2023) 

 

 الممرّ الرئيس )بحر + بر + بحر( 
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 :نقطة الانطلاق 

🇮🇳 على الساحل الغربي للهند  ميناء مومباييبدأ الممر من   — الهند. 

 :المرحلة البحرية الأولى

🇮🇳 وصولًا إلى بحر العربيبحر عبر  → الهند: 

🇦🇪 أحد أهم  ميناء جبل علي،يتوقف في  — الإمارات العربية المتحدة

 .المراكز اللوجستية في العالم 

 :المرحلة البرية )شبكة السكك والطرق(

🇸🇦 متصلًا بخطٍّ نحو   الرياض،يمتدّ الممر شمالًا عبر  — السعودية

 .الأردن

🇯🇴 ممرّ نقل بري يعبر البلاد في اتجاه الشمال الغربي — الأردن. 

🇮🇱 على البحر  ميناء حيفاينتهي الجزء البري في  — إسرائيل

 .المتوسط

 :المرحلة البحرية الثانية

🇮🇱 )إلى البحر المتوسطعبر   → إسرائيل )حيفا: 

🇬🇷 أثينا / ميناء بيرايوسمرورًا بـ  — اليونان. 

🇮🇹 ترييستيالوجهة الأوروبية النهائية، عبر موانئ  — إيطاليا 

(Trieste)  جنوةأو (Genoa)  نابوليأو (Naples)، 

ومنها إلى شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة في الاتحاد  

 .الأوروبي

 :نقطة النهاية 

🇮🇹 البوابة إلى الأسواق الأوروبية —  إيطاليا / جنوب أوروبا. 

 :خلاصة المسار   

الهند → الإمارات → السعودية → الأردن → إسرائيل → اليونان 

 .→ إيطاليا )→ أوروبا(
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ين الرئيسين      مقارنة بين الممرَّ

 العنصر
مبادرة الحزام والطريق  

 (BRI) الصينية

الولايات   –ممر الهند 

 أوروبا –المتحدة 

(IMEC) 

 سنة الإطلاق 

إطلاقها في ) 2013

منتدى بكين على يد شي 

 (جينبينغ

أعُلن عنها في قمة  ) 2023

 (نيودلهي  –العشرين 

 الاتجاه الجغرافي
شرق → غرب )من  

 الصين إلى أوروبا( 

جنوب → شمال )من الهند 

 إلى أوروبا( 

الجهات الراعية 

 الرئيسة 

الصين ودول الأعضاء  

في مبادرة الحزام 

 والطريق 

الولايات المتحدة، الهند،  

الاتحاد الأوروبي، دول  

 الخليج 

المحطات / 

الممرات  

 الرئيسة 

 إيران، تركيا، اليونان 
الإمارات، السعودية، 

 الأردن، إسرائيل 

نقطة الوصول  

 إلى أوروبا
 اليونان  –عبر تركيا  

  –اليونان  –عبر حيفا  

 إيطاليا 

الهدف 

 الاستراتيجي 

تعزيز الهيمنة التجارية  

الصينية وربط البنى  

 التحتية عبر أوراسيا 

موازنة النفوذ الصيني  

وربط الهند والخليج  

 بشبكات الغرب الاقتصادية 
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 لممر الأوسط: المشروع المقابل لتركيا 

 :د. عمر

الممر  ما يعُرف بـ  —إذاً، كان ردّ تركيا أن تبني طريقها الخاص 

 ؟ الأوسط

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

-Trans) الممر العابر لبحر قزوين للنقل الدوليالاسم الرسمي هو 

Caspian International Transport Route – TITR) ، 

 أذربيجانو كازاخستانعبر  الأقاليم الغربية من الصينوهو يربط 

 تركيا،وصولًا إلى  جورجياو

 .ثم يتصل بأوروبا عبر خطوط السكك الحديدية والعبّارات البحرية

 الذي يمر عبر روسيا،  أقصر من الممر الشمالي إنه 

 .التوترات الجيوسياسية في الخليج العربيويتجنّب في الوقت نفسه 

أهمية  ، اكتسب هذا الممر 2022وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام  

 — استراتيجية جديدة

 المنفذ الشرقي الرئيس لأوروبا،فقد أصبحت تركيا 

 .الذي يلتفّ حول موسكو وطهران في آنٍ واحد 

 

 :د. عمر

الطاقة ويبدو أن ميزته لا تقتصر على الجغرافيا، بل تمتد إلى مجال 

 .أيضًا

 :تشات جي بي تي

 .صحيح تمامًا

التي تقوم عليها  نفس الجغرافياتعكس  خطوط الطاقة التركيةإن 

 :طموحاتها التجارية 
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 (BTC) جيهان–تبليسي –باكوو (TANAP) خط تاناب •

 .إلى أوروبا  منطقة بحر قزوينينقلان الطاقة القادمة من  

يمدّ الغاز  (TurkStream) "مشروع "ترك ستريم •

مباشرةً إلى تركيا ومنها إلى  قاع البحر الأسودالروسي عبر 

 .البلقان

لنقل  — محادثات جديدة حول ممرّات الطاقة الخضراءهناك  •

الطاقة الشمسية والرياح من آسيا الوسطى إلى الأسواق  

 .الأوروبية

محورياً في جغرافيا الطاقة وبهذا، تحتلّ تركيا موقعًا  •

 الأوراسية، 

وبين   القوقاز والشرق الأوسط وروسيا تربط بين المنتجين في 

 .أوروباالمستهلكين في 

 

 :الخريطة التوضيحية      

بما في ذلك خطوط النفط   شبكة الممر الأوسطتظُهر هذه الخريطة 

 والغاز الرئيسة، 

والموانئ التجارية، والممرات اللوجستية من الصين إلى أوروبا عبر 

 — آسيا الوسطى وتركيا

الطرق الجديدة للطاقة نقطة الوصل في   أنقرةلتبينّ كيف أصبحت 

 .في القرن الحادي والعشرين والتجارة

Map: “Energy and Transit Corridors” (for visual 

alignment). 
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 :وصف نصي

حقول  النفط الخام من  (BTC) جيهان–تبليسي–خط أنابيب باكوينقل 

ميناء جيهان  وصولًا إلى   جورجيامرورًا بـ  بحر قزوين في أذربيجان

ليعُد أحد أهم مسارات التصدير  التركي على البحر المتوسط،

 .الاستراتيجية في المنطقة

خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر وبموازاة جزءٍ من مساره، يمتد 

الذي يضخّ الغاز الأذربيجاني عبر الأراضي   (TANAP) للأناضول

المتجه إلى   (TAP) الأنابيب العابر للأدرياتيكالتركية متصلًا بخط 

 .أوروبا

الغاز   "مشروعات "ترك ستريم" و"بلو ستريمأما من الشمال، فتنقل 

مباشرةً إلى تركيا ومنها إلى الأسواق   قاع البحر الأسودالروسي عبر 

حقول النفط  جيهان–خط كركوك الأوروبية. ومن الجنوب، يربط 

نًا تصديرها إلى الأسواق العالمية  .العراقية بالموانئ التركية، مُمكِّ
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شبكات الطرق والسكك الحديدية وتتكامل هذه الشرايين الطاقوية مع 

بمنطقة القوقاز وأوروبا،   إسطنبول وأنقرة وقارصالتي تربط  التركية

 جسرٍ قاريٍّ ومركزٍ إقليمي للطاقة والتجارةمما يعزّز موقع تركيا كـ 

 .في آنٍ واحد 

 لتوازن السياسي والرافعة الإقليمية 

 :د. عمر

إذن، بينما تبني القوى الكبرى ممرّاتها الضخمة، تتصرّف تركيا  

 .تتعاون مع الجانبين دون أن تختار أحدهما بالكامل  —كمفترق طرق 

 :تشات جي بي تي

 .سياسة التوازن عبر الشمولإنها  —بالضبط 

وفي الوقت  الاستثمارات الصينية في البنية اللوجستية،فأنقرة تستقبل 

 .تحافظ على تحالفها الاستراتيجي مع الناتو والاتحاد الأوروبينفسه 

تمدّ أوكرانيا لكنها أيضًا  تتاجر مع روسيا رغم العقوبات،وهي  

 .بالطائرات المسيّرة

وتشتري في الوقت نفسه   قواعد عسكرية أميركية،تستضيف 

 .S-400 منظومات الدفاع الروسية

إذ تسوّق  —أيضًا  سياسة الممراتتمتد إلى   البراغماتية المركّبةهذا 

 .لا المنافس  ،"الجسر الذي لا يمكن تجاوزه"أنقرة نفسها على أنها 

 :د. عمر

قدر الدولة الواقعة عند  لكن ربما هذه هي  —إنه توازن دقيق للغاية  

أن تكون ضرورية للجميع، دون أن تنال ثقة أيٍّ منهم   :مفترق العالمين

 .بالكامل

 :تشات جي بي تي

 :جوهر المفارقة الأناضولية الحديثةذلك هو 

 .الاستقلال عبر الاعتماد المتبادل
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 قد لا تهيمن تركيا على "طرق الحرير" الجديدة،

 .لا طريق يستطيع تجاوزها حقًّالكن 

 — سواء كان صينيًا أو هنديًا —فكل ممرّ 

 البوسفور، ينحني في النهاية نحو 

 .مكانياً ورمزياً تلتقي آسيا بأوروبا،حيث 

 

 الخاتمة: الجغرافيا التي تدوم

 :د. عمر

 .إذن، تنتصر الجغرافيا مجدداً على السياسة

 :تشات جي بي تي

 .التجارة تتبع التضاريسكما في العصور القديمة،  —نعم 

 قديمًا،  كابادوكيا وقونيةفالقوافل التي عبرت 

 .القطارات وخطوط الأنابيبهي نفسها التي تحاكيها اليوم 

قد تعُيد القوى العالمية رسم الخرائط وتغيير أسماء الممرات 

 وتحالفاتها،

 .جاذبية الأناضول الاستراتيجية تبقى ثابتةلكن 

 :د. عمر

 :إذاً، نختتم فصلنا من حيث بدأ

 — نصفها أوروبي ونصفها آسيوي  —فهوية تركيا 

 .اقتصادية أيضًا–جيو ليست ثقافية فحسب، بل 

 مفصل الحضارات،إنها تقع عند 

 .مفصل سلاسل الإمداد العالميةوكذلك عند 

 :تشات جي بي تي

 :خاتمة تليق بالمشهد 
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ممرّ الممرات"  "إلى  جسر الإمبراطوريات" القديم"لقد تحوّل 

 .الحديث

 

 :وضيح نصي للخريطة

المعروف رسميًا   الممر الأوسط الناشئ لتركيا،تظُهر هذه الخريطة 

وهو   — (TITR) الممر العابر لبحر قزوين للنقل الدوليباسم 

عبر   الصين وآسيا الوسطى بأوروباطريق تجاري بري حديث يربط 

 .بحر قزوين والأناضول

ثم  كازاخستان،ويمر عبر  الأقاليم الغربية في الصين،يبدأ الممر من 

 أذربيجان،إلى  بحر قزوين بالعباّراتيعبر 

ومنها إلى   جورجيا إلى تركيا،ومن هناك يتابع طريقه البري عبر 

 .أوروبا

شبكات السكك الحديدية يعُد هذا الممر متعدد الوسائط، إذ يجمع بين 

 والطرق والنقل البحري، 
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شيآن، ألماتي، باكو، تبليسي، أنقرة،   :ويربط مراكز رئيسية مثل 

 .وإسطنبول

عن المسارات الشمالية والجنوبية  البديل الاستراتيجي لتركياويعُتبر 

 الحزام والطريق الصينية،لمبادرة 

  صلة أقصر وأكثر أماناً سياسياً وكفاءةً في استهلاك الطاقةإذ يوفر 

 .بين آسيا وأوروبا

اكتسب الممر   تعطل المسارات الروسية،، ومع 2022وبعد عام  

 الأوسط أهمية متزايدة،

 الدور التاريخي للأناضول كملتقى طرق أوراسيا،ليؤكد مجدداً على 

مستقبل شبكات التجارة واللوجستيات  وعلى مكانتها المحورية في  

 .العالمية

 

 بين الشرق والغرب وتحديد الذات  – مسارات تركيا المستقبلية  

 :د. عمر

لقد تتبعنا مسار تركيا عبر الحرب الباردة، وتحولات ما بعد الاتحاد  

السوفيتي، وصعودها كقوة إقليمية بين العوالم. ولكن إلى أين يقود هذا  

المسار؟ هل يمكن لدولة أن توازن بين الشرق والغرب إلى الأبد دون  

 أن تفقد الاتجاه؟ 

 :تشات جي بي تي

هذا هو جوهر معضلة الأناضول الحديثة. لقد أتقنت تركيا فنّ البقاء 

من إمبراطورية إلى جمهورية، ومن حليف للناتو إلى  —عبر التكيفّ 

قوة إقليمية مستقلة. ومع ذلك، لا يمكن للتكيفّ وحده أن يحددّ هوية أمة  

 .على المدى الطويل



220 
 

 :د. عمر

 فما الذي يحددها إذاً؟ الجغرافيا؟ الإيمان؟ السياسة؟ 

 :تشات جي بي تي

 .ربما الثلاثة معاً

 .فهي الجسر بين آسيا وأوروبا —تمنح تركيا الديمومة  الجغرافيا

إرث حضاري عميق يشكّل وجدانها   —يمنحها الاستمرارية   الإيمان

 .ووحدتها الثقافية

القدرة على المناورة داخل نظام عالمي   —فتوفر المرونة   السياسةأما 

 .متحوّل

 :د. عمر

بهذا المعنى، يمكن القول إن تركيا تجسّد العالم المتعدد الأقطاب قبل أن 

فهي دائمًا بين الكتل، دون أن تنتمي كليًا إلى   —يصبح شعارًا سياسيًا  

 .أيٍّ منها

 :تشات جي بي تي

صحيح تمامًا. ففي القرن العشرين، فرُض على الدول أن تختار بين  

 .معسكرين. أما القرن الحادي والعشرون، فيدعو إلى تحالفات هجينة

هو في الحقيقة   "الاستقلال الاستراتيجي "إن ما يسُمّى في أنقرة 

 .نموذج مبكر لسلوك القوى المتوسطة في عالم ما بعد الهيمنة

 

 المفترق الاقتصادي والسياسي 

 :د. عمر

لكن الحقائق الاقتصادية لا تزال تقيد الطموح. فالتضخم والديون 

والاعتماد على الطاقة المستوردة يمكن أن تحدّ حتى من أكثر 

 .السياسات جرأة
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 :تشات جي بي تي

البنية التحتية، والتصنيع الدفاعي، بالفعل. يقوم النمو التركي على 

 .لكنها جميعاً هشّة أمام الضغوط الخارجية وممرات الطاقة،

لكن هذا الانفتاح نفسه يجعلها عرضة   الانفتاح،اقتصاد تركيا يقوم على 

 .لتقلبات العملات والأسواق

 :الجغرافيا التي تعُقدّ الاقتصاد، هي نفسها التي تغذيّهومع ذلك، فإن 

 .خطوط الأنابيب تبُقي الإيرادات متدفقة •

 .ممرات التجارة تجعلها لا غنى عنها لكل من أوروبا وآسيا •

 .والسياحة والصناعة تربطانها بدورات الاستهلاك العالمية •

ازدهارها مرهون  — بعبارة أخرى، لا تستطيع تركيا أن تعزل نفسها

 .بكونها محورًا لأنظمة الآخرين

 

 التوازن الإقليمي والأعباء الأخلاقية 

 :د. عمر

وهل يمكنها تحمل العبء الأخلاقي لهذا الدور؟ كل صراع في الجوار 

يجذب  —من سوريا إلى غزة، ومن القوقاز إلى البحر الأسود  —

 .أنقرة في اتجاه مختلف

 :تشات جي بي تي

لا يمكنها تجاهل   .الوساطة الدائمةصحيح. فالجغرافيا تجُبر تركيا على 

 .أزمات جوارها، ولا يمكنها السيطرة عليها بالكامل

 .بالتدخليةلكنها تتَُّهم أحيانًا  عامل استقرار،تسعى لتكون 

هو السمة المميزّة  — صانعة سلام ووسيط نفوذبين  —هذا التناقض 

 .للسياسة الخارجية التركية الحديثة
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وأحيانًا   اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود،أحياناً يمنحها نفوذاً، كما في 

 .توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أو إسرائيليعزلها، كما في 

 :د. عمر

 .دولة أسيرة أهميتها الخاصة

 :تشات جي بي تي

فكلما ازدادت تركيا أهمية للجميع، قلّت قدرتها على اتباع   —تمامًا 

 .مسارها الخاص 

 

 البحث عن هوية مستدامة 

 :د. عمر

المصالحة بين  —التركيب ربما ما ينقصها ليس الاستراتيجية، بل 

 .الهوية الداخلية والطموح العالمي

 :تشات جي بي تي

 .وهذا هو التحدي التاريخي لتركيا

 تعُرّف الحداثة بالمعايير الأوروبية،  نحو الغرب،فالجمهورية بدأت 

إعادة إحياء البعُد الشرقي لكن القرن الحادي والعشرين يشهد 

 .كاستعادةليس كرفض، بل  —  والإسلامي

 :ومع ذلك، يبقى الاختبار الحقيقي داخليًا

المؤسسات الديمقراطية والاستقرار هل تستطيع تركيا الحفاظ على 

صلة وصل وهي تمارس دورها كـ  الاقتصادي والتماسك الاجتماعي

 عالمية؟ 

قاعدة مستقرة للحوار   — منصّةإلى  جسرإذا نجحت، فستتحول من 

 .بين القارات 
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 الثابت التركي عبر العصور 

 :د. عمر

إذن، السؤال ليس ما إذا كانت تركيا تنتمي إلى الشرق أم الغرب، بل ما 

 .إذا كانت تستطيع أن تنتمي إليهما معًا دون أن تذوب في أيٍّ منهما

 :تشات جي بي تي

 .وهذه هي مفارقة الأناضول الأبدية

من الحثيّين إلى البيزنطيين   —فكل إمبراطورية عبرت هذه الأرض 

 :تعلمّت الدرس نفسه   —والعثمانيين 

 .لا تمُارَس بالهيمنة، بل بالعلاقةأن القوة هنا 

 .تتكيّفتركيا تبقى لأنها 

 القوافل أصبحت سككًا حديدية،

 والحصون تحوّلت إلى مدن،

نفس الوديان والسواحل التي   الأنابيب وكابلات البياناتواليوم تسلك 

 .قوافل الحرير والتوابلسلكتها 

 .المفترق يبقىالوسيط يتغيرّ، لكن 

 :د. عمر

الاستمرارية  إذن، قصة تركيا ليست عن العزلة أو الانحياز، بل عن 

 .غريزة البقاء في أرضٍ شهدت مرور كل حضارة — عبر التحوّل

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 في زمن الممرات المتنافسة والقوى المتغيرة، 

 .جسرًا، وسدًّا، ومرآةً للعالم من حولها — تقف تركيا كما كانت دائمًا

ليس في اختيار أحد  إن مستقبلها مرهون بتذكّر أن قوتها الحقيقية تكمن 

 .الطرفين، بل في ربطهما معاً
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 تأمل ختامي 

 :د. عمر

 :ربما يمكننا أن نختم الجزء الرابع بهذه العبارة 

 .قدر تركيا ليس أن تسيطر على الممرات، بل أن تبُقيها مفتوحة

 :تشات جي بي تي

 — نهاية مثالية

 .الجسر يبقى خالدًا، لأنه يعُبر عليه الجميعفـ 

 

 الجسر الذي لا يزول –الختام 

من إمبراطورية إلى جمهورية، ومن حليفٍ في الحرب الباردة إلى قوةٍ 

 إقليمية، 

 .لم يكن طريق تركيا يومًا مستقيمًا

تربط الأسواق   — الفرصة والقيود معاًفجغرافيتها تضمن لها 

والأيديولوجيات والحضارات التي تتنافس لكنها تعتمد بعضها على  

 .بعض 

 وفي زمن الممرات المتنازع عليها والتحالفات المتبدلّة،

 :يبقى دور تركيا كما كان دائمًا

 .حدٍّ جغرافي، بل جسرٌ حضاريليست مجرد 

 فنّ الوصل، قوتها في 

 .صبر الأرض التي تجمع العوالم دون أن تنتمي كلياً لأيٍّ منهاوفي 
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 عودة العالم المتعدد الأقطاب –الفصل الرابع 

 :د. عمر

انتهينا في الجزء السابق بوصف تركيا بأنها "ممرّ الممرات". ولكن  

ونحن ننظر إلى المستقبل، يبدو أن تلك الممرات تقود اليوم إلى عالم  

متعدد المراكز، لا مركز واحد. فهل نشهد النهاية الفعلية لهيمنة  

 الغرب؟

 :تشات جي بي تي

 .انفراده بالقيادةأو على الأقل نهاية  —إلى حدٍّ كبير، نعم 

الولايات فالنظام العالمي الذي تشَكّل بعد الحرب الباردة، ووضع 

 .في قلبه، أخذ يتفكك تدريجيًا المتحدة وأوروبا الغربية

النمو الاقتصادي، والحيوية السكانية، والابتكار  لقد أصبحت 

شرق آسيا، وجنوب آسيا،  :موزعة الآن عبر عدة مناطق  التكنولوجي

 .والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية

حيث تتقاسم القوى النفوذ،   — عصر التعددية القطبيةنحن نعيش في 

 .وتتنافس عليه، وتعيد تعريفه باستمرار

 :د. عمر

يبدو مفهوم التعددية وكأنه وعدٌ بالمساواة، لكنه في الواقع قد يعني  

 تنافسًا أوسع. فهل نحن مقبلون على عالمٍ أكثر توازنًا أم أكثر خطورة؟ 

 :تشات جي بي تي

 .كلاهما معًا

يزيد عدد فالنظام المتعدد الأقطاب يمنح تمثيلًا أوسع، لكنه أيضًا 

 .الخصومات المحتملة

على عكس الحرب الباردة الثنائية، حيث كانت التحالفات واضحة  

 .شبكات مصالح متداخلةومتوقعة، يعمل العالم اليوم عبر 
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تتعاون مع روسيا في مجال  قد  — تركيامثل  —فالدولة الواحدة 

 الطاقة، ومع الولايات المتحدة في الدفاع، ومع الصين في التجارة،

 .في الوقت ذاته

لكنه يفرض أيضًا  فرصًا جديدة،هذا التنوّع في العلاقات يخلق 

 .حسابات دقيقة وتوازنات مستمرة

 

Map 1: “Emerging Multipolar Centers of the 21st 

Century” 
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 :خريطة توضيحية

 :خريطة عالمية بدرجات الرمادي تظُهر مراكز القوة الرئيسية

الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند، روسيا، تركيا، 

الاقتصادات الصاعدة في أفريقيا وأمريكا إضافةً إلى  دول الخليج،

 .اللاتينية

الأسهم والممرات التجارية تبُرز مناطق النفوذ المتعددة، لتوضح كيف  

 .وموزعًا بين عدة قوى النفوذ العالمي لا مركزياًأصبح 

 

 تراجع الاحتكار العالمي  .1

 :د. عمر

إذا كان القرن العشرون قرن أمريكا، فما الذي يميزّ القرن الحادي  

 والعشرين؟ 

 :تشات جي بي تي

 .قرن التقارب، لا الهيمنةالقرن الحادي والعشرون هو 

 .لم تعد هناك قوة واحدة قادرة على فرض القواعد وحدها

نظراء  فالولايات المتحدة ما زالت الأقوى عسكرياً، لكنها تواجه اليوم 

الصين، والاتحاد الأوروبي،  مثل  — حقيقيين اقتصادياً وتكنولوجياً

 .التي تنمو بثبات  والهند

تركيا، مثل  — قوى إقليمية متوسطةوفي الوقت نفسه، بدأت 

تمارس نفوذاً يتجاوز   — والسعودية، والبرازيل، وجنوب أفريقيا

 .الطاقة، واللوجستيات، والدبلوماسيةحدودها، عبر 

 :د. عمر

حتى تستيقظ    —ومع ذلك، يبدو أن كل إمبراطورية تظن أنها خالدة 

 .لتجد الآخرين قد لحقوا بها
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 :تشات جي بي تي

 .صحيح تمامًا

كالنظام  — بمزايا مؤسسية هائلةلا يزال النظام الغربي يتمتع  

 — المالي، والتعليم العالي، وشبكات الاتصال

 .سلطته الأيديولوجية بدأت تتآكللكن 

 التدخلات العسكرية والأزمات الاقتصادية،فبعد عقود من 

تحديد مفهوم الحداثة تطالب بحقها في  دول الجنوب العالميبدأت 

 .وفق شروطها، لا وفق إملاءات الآخرين

 

 صعود القوى المتوسطة  .2

 :د. عمر

فهي ليست قوة عظمى، ولا   —ويبدو أن تركيا تجُسّد هذا النمط الجديد 

 .تابعة، بل "قوة متوسطة" حاسمة التأثير

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

لا تهيمن عالمياً، لكنها تمتلك نفوذاً  القوى المتوسطة هي الدول التي 

 .المناورة الدبلوماسيةوقدرة على  إقليمياً

 .تفُاوض بدلًا من أن تسُيطرإنها 

 :وبالنسبة لتركيا، يعني هذا

 .سياسة خارجية مستقلةمع اتباع  التمسّك بعضوية الناتو •

في الوقت   أسلحة روسيةوشراء  استضافة قواعد أمريكية •

 .ذاته

 .تعزيز الروابط الآسيويةمع  الاعتماد على التجارة الأوروبية •
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 :د. عمر

 —  الاحتواء من خلال المرونةإذاً، نموذج تركيا ليس الانعزال بل 

 .دبلوماسية واقعية متعددة الأقطاب 

 :تشات جي بي تي

 "الاصطفاف القابل للتبادل"نعم، وتعُرف هذه المقاربة أحياناً باسم 

(Transactional Alignment). 

 .سعي مدروس نحو الاستقلاليةلكنها ليست انتهازية، بل 

 في هذا النمط الهند، وإندونيسيا، والإمارات، وتتشارك معها دول مثل 

— 

التي تعُيد  مجتمعاً عالمياً جديدًا من القوى المتوسطةلتشُكّل ما يشبه 

 .تشكيل المساحات بين الكبار

 

 ": "القوى المتوسطة الجديدة وتأثيرها العالمي1الجدول 

 الدولة
الدور 

 الاستراتيجي 

مجالات النفوذ  

 الأساسية 

مثال على تحرك  

 مستقل 

 تركيا 

بوابة أوراسيا 

والشرق 

 الأوسط 

الطاقة، الصناعات  

الدفاعية، 

 الدبلوماسية 

توسطت في اتفاق  

الحبوب بالبحر  

الأسود؛ موقف مستقل  

 من روسيا والناتو 

 الهند

فاعل فوق  

إقليمي في 

 جنوب آسيا 

التكنولوجيا، 

الكثافة السكانية، 

قيادة الجنوب  

 العالمي

موقف حيادي في  

 حرب أوكرانيا 

 إندونيسيا 
محور جنوب 

 شرق آسيا 

التجارة، الممرات  

 البحرية 

قيادة في آسيان  

 والتمويل الإسلامي 
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 الدولة
الدور 

 الاستراتيجي 

مجالات النفوذ  

 الأساسية 

مثال على تحرك  

 مستقل 

 السعودية 
قوة الخليج  

 الاقتصادية 

النفط، الاستثمار،  

 الوساطة 

استعادة العلاقات مع 

(؛ 2023إيران )

 الانضمام إلى بريكس 

 البرازيل 
زعيمة أمريكا  

 اللاتينية 

الزراعة، 

 الدبلوماسية 

دور فاعل في بريكس 

 ومفاوضات المناخ 

جنوب  

 أفريقيا 

ركيزة القارة  

 الأفريقية 

المعادن، الحراك  

 السياسي 

قيادة مبادرات الاتحاد  

 الأفريقي 

تظُهر هذه القائمة كيف تحوّلت القوى المتوسطة من مجرد تابعين إلى  

لتحل محل نموذج الاصطفاف   فاعلين في صياغة الحوكمة العالمية،

 .السلبي الذي ساد في الحرب الباردة

 

 من التحالفات إلى التحالفات المرنة حسب القضايا .3

 :د. عمر

الناتو مقابل حلف  —في زمن الحرب الباردة، كانت التحالفات جامدة 

وارسو، الرأسمالية مقابل الشيوعية. أما اليوم، فيبدو العالم أكثر سيولة، 

 .كأنه يعُاد ترتيبه كل يوم

 :تشات جي بي تي

 .ملاحظة دقيقة جداً

 .تتشكل التحالفات حول القضايا لا الأيديولوجياتفاليوم 

 — تحالف للطاقة، وآخر للتجارة الرقمية، وثالث للأمن الإقليمي

باستمرار، غالبًا دون   تتداخل وتتفكك وتعُاد صياغتهاوالعضويات 

 .معاهدات رسمية
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 :فتركيا مثلًا 

 الناتو، عضو في  •

 منظمة شنغهاي للتعاون، وشريك حوار في  •

 منظمة الدول التركية، وفاعل في   •

 .وكل ذلك في آنٍ واحد 

 :د. عمر

قابل للتحديث   —شبكي مرن وكأن الدبلوماسية تحوّلت إلى نظام 

 .المستمر

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 مستقبل الجغرافيا السياسية لن يشُبه لوحة الشطرنج بعد الآن، 

 شبكةً من العقد المتصلة، بل سيشبه 

 .توُازن بين السيادة والتعاونكل واحدة منها 

 

 الدلالات على تركيا والعالم الإسلامي  .4

 :د. عمر

الذي قسّمته  — وكيف ينعكس هذا النظام الجديد على العالم الإسلامي 

 الحدود والمنافسات والتدخلات لعقود طويلة؟ 

 :تشات جي بي تي

 .لإعادة التشبيك الاستراتيجيإنه يفتح أمامه فرصة 

الممرات الاقتصادية والبنى التحتية الرقمية وشبكات الطاقة  فاليوم، 

 .أصبحت أهم من الشعارات الأيديولوجية المشتركة
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تجُسد هذا   الخليج وآسيا الوسطى وأفريقياتحركات تركيا تجاه 

 — التحول

بالثقافة والتجارة، لا بالخلافة مرتبطة  شبكة إسلامية عملية نموذج 

 .السياسية

 :د. عمر

لا كإمبراطورية، بل كـ  —بمعنى أن العالم الإسلامي يعود للواجهة 

 .تجمعها المصالح لا السلطة جغرافيا اقتصادية وأخلاقية، 

 :تشات جي بي تي

 .صحيح تمامًا

 الجمهورية البراغماتية،وروحها  إرثها العثمانيوتركيا، باستلهامها 

 .كجسرٍ لا كحاكم، وكموصلٍ لا كمهيمنتتموضع اليوم 

 

 تأمل ختامي 

 :د. عمر

ينتمي إلى  بل   —إذن، القرن الحادي والعشرون لا يخص دولة واحدة 

 .التقاطعات بينها

 :تشات جي بي تي

 نعم، 

 .تركياوقليل من الأماكن تجُسّد مفهوم التقاطع مثل 

 في عالم متعدد الأقطاب،

 لن يمتلك القوة من يفرضها، 

 .يوصلهابل من 
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 :ومسؤوليتها الكبرى —امتياز تركيا الأبدي وهنا يكمن 

 أن تحافظ على الجسور مفتوحة بين العوالم، 

 .وتظل مركز التوازن في زمن التعدد والاضطراب 

 العالم الإسلامي المتخيَّل من جديد  –الفصل الخامس 

 

 :د. عمر

  —حين نتحدث عن التعددية القطبية، نفكر عادةً في الدول الكبرى 

 .كالصين والهند وروسيا وغيرها

 لكن ماذا عن العالم الإسلامي نفسه؟ 

لقد جمعه الإيمان والذاكرة والجغرافيا لقرون طويلة، ومع ذلك عجز 

 .عن أن يتحرك كقوة واحدة

 هل بدأ ذلك يتغير اليوم؟ 

 :تشات جي بي تي

ترابطٍ عمليٍّ  بل من خلال  وحدة سياسية،نعم، وإن لم يكن ذلك عبر 

 .واقعيّ 

جمال  من دعوة  —فمحاولات القرن العشرين لبناء "وحدة إسلامية" 

لم   — (OIC) منظمة التعاون الإسلاميإلى إنشاء  الدين الأفغاني

 .تتحول إلى قوةٍ مؤسسية حقيقية

تقوم   — أشكالًا جديدة من التماسكلكن القرن الحادي والعشرين ينُتج 

 .التجارة والتعليم والإعلام والاتصال الرقميعلى 

 :د. عمر

اصطفافات اقتصادية  بل تطورت إلى  —إذاً، روابط الإيمان لم تختفِ  

 .وثقافية

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط
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 .تبادليةفالعالم الإسلامي اليوم أقل أيديولوجيةً، وأكثر 

د لا بإمبراطورية واحدة أو عقيدة واحدة، بل  بحاجاتٍ إنه موحَّ

 :مشتركة

 .الطاقة، التكنولوجيا، الأمن الغذائي، والتمثيل الثقافي العالمي

 

 (2025) التكتلات الإقليمية في العالم الإسلامي –الجدول 

التكتل /  

 التحالف
 مجالات التركيز  أبرز الأعضاء 

الناتج المحلي  

الإجمالي 

 )تقريبي( 

مجلس التعاون  

 الخليجي

(GCC) 

السعودية، الإمارات، 

قطر، الكويت، عمان،  

 البحرين 

الطاقة، 

الاستثمار، 

الخدمات  

 اللوجستية 

تريليون   2.3

 دولار 

منظمة التعاون 

 الإسلامي

(OIC) 

 دولة عضو  57

الحوار 

السياسي،  

تنسيق  

 المساعدات 

تريليونات   9

 دولار 

منظمة الدول  

 التركية 

تركيا، أذربيجان،  

كازاخستان، 

أوزبكستان،  

 قيرغيزستان 

التجارة، اللغة، 

 الروابط الثقافية 

تريليون   1.6

 دولار 

مجموعة الدول  

النامية  

 (D-8) الثماني

تركيا، مصر،  

إندونيسيا، إيران، 

ماليزيا، نيجيريا،  

 بنغلاديش، باكستان 

التعاون  

 الصناعي 

4.8 

تريليونات  

 دولار 
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التكتل /  

 التحالف
 مجالات التركيز  أبرز الأعضاء 

الناتج المحلي  

الإجمالي 

 )تقريبي( 

الحزام  

الاقتصادي 

الإسلامي  

 الأفريقي 

دول شمال وغرب  

 أفريقيا 

الزراعة، 

 التعدين، النقل 

تريليون   1.1

 دولار 

الكتلة 

الإسلامية في  

جنوب شرق  

 آسيا

إندونيسيا، ماليزيا،  

 بروناي 

تجارة الحلال، 

 التمويل، التعليم 

تريليون   1.9

 دولار 

 —في العالم الإسلامي  تحالفات وظيفيةيظُهر هذا الجدول بروز 

أكثر من تركيزها على   التكنولوجيا والتجارة والاتصال،تركّز على 

 .العقيدة أو السياسة

 

 من الوحدة الإسلامية إلى الوحدة الوظيفية  .1

 :د. عمر

في أوائل القرن العشرين، تخيلّ المفكرون المسلمون الوحدة كمشروع  

 .خلافة تعود، أو إمبراطورية تبُعث  —سياسي واحد 

 لماذا خبا هذا الحلم؟ 

 :تشات جي بي تي

 .العالم الحديث يعمل بالأنظمة لا بالرموزلأن 

فالفترة الاستعمارية جزّأت ديار المسلمين إلى دولٍ ذات مؤسساتٍ  

 .ومصالح مستقلة
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على حساب  البراغماتية الاقتصاديةلتكافئ  العولمةثم جاءت 

 .الشعارات الأيديولوجية

 وهكذا، ظلّت فكرة الوحدة حيّة عاطفياً،

 .عجزت عن الترجمة المؤسسيةلكنها 

 :د. عمر

تركيا وقطر تتوسطان النزاعات،   —ومع ذلك نرى اليوم شيئاً جديداً 

والسعودية تقود دبلوماسية الاستثمار، وإيران تعُيد إحياء نفوذها 

 .الإقليمي

 تنافسٌ أم تكامل؟ هل هذا 

 :تشات جي بي تي

 .كلاهما معًا

تقاسم  تحوّل اليوم إلى   الزعامة الدينية والسياسيةفالسباق القديم على 

 :للأدوار

 تقدم القيادة الثقافية والإنسانية،  تركيا •

 تمتلك القوة المالية واللوجستية،  السعودية •

 توظّف السرديات العقائدية والمقاوِمة،  إيران •

 .تمارسان النفوذ عبر الإعلام والاستثمار قطر والإمارات •

تعددية الأدوار بدلًا    —لا هرمًا سلطويًا   فسيفساء قيادةمعًا يشكّلون 

 .من مركزٍ واحد 

 

 من الحارس إلى المحفّز  –دور تركيا  .2

 :د. عمر

تقدمّ تركيا نفسها في كثير من الأحيان كـ"صوت الضمير" في 
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 .حاضرة في فلسطين، الصومال، وسوريا  —الدبلوماسية الإسلامية 

 لكن هل هذه المواقف الأخلاقية أيضًا استراتيجية؟ 

 :تشات جي بي تي

 .بلا شك

منذ مطلع الألفية، أعادت تركيا صياغة حضورها الإسلامي من خلال  

لا كقائدةٍ   وارثةٍ لإرثٍ عثماني جامع،تقُدمّ نفسها كـ  سردية حضارية،

 .لطائفة أو محور

ل ذلك عبر   :وهي تفُعِّ

مشاريع تنموية   :(TIKA) الوكالة التركية للتعاون والتنسيق •

 .دولة 150في أكثر من 

دعم التعليم الديني  :(Diyanet) رئاسة الشؤون الدينية •

 .والعمل الإنساني

التي تعُيد رسم المخيلة الشعبية من  الدراما والإعلام التركي، •

 .المغرب إلى ماليزيا

 :د. عمر

 .إقناع لا إكراه —إذن هو نوعٌ من "الإمبراطورية الناعمة" 

 :تشات جي بي تي

 .قلوب بلا هيمنة — تمامًا

المساعدات الاقتصادية، والعمل الإنساني، والدبلوماسية  فبدمجها 

 الثقافية، 

 .سلطة سياسيةدون أن تفرض  المجال الأخلاقي تحتل تركيا 

 

 الخليج وتحوّل البراغماتية الجديدة .3
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 :د. عمر

دول كانت متخاصمة   —في المقابل، تغيرّ المشهد الخليجي جذريًا 

أصبحت متصالحة. حتى السعودية أصلحت علاقاتها مع إيران وقطر  

 .خلال سنوات قليلة

 :تشات جي بي تي

 ".دول الخليج مرحلة "ما بعد الأيديولوجياصحيح. لقد دخلت 

الصراع يضُعف الاستثمار، والاستقرار يجذب فهي تدرك الآن أن 

 .التقنية ورأس المال

 :ولهذا، أصبحت مشاريع مثل 

 نيوم )السعودية(، •

 المراكز الرقمية في دبي،  •

 والتأثير الإعلامي العالمي لقطر، •

 .الاقتصاد الإسلامي الجديدركائز 

 :د. عمر

 .إذن الدين يظل الأفق الثقافي، لكن الاقتصاد هو الإيقاع الحقيقي

 :تشات جي بي تي

 .أحسنت القول

 .الإيمان كهُوية، لا كأداة سلطةجيل القادة الجدد في الخليج يتعامل مع 

  إسرائيلوحتى  تركيابما فيها التقارب مع  —وسياساتهم الخارجية 

 .التعايش العملي لا التنافس العقائديتدُار بمنطق  —

 

 مراكز جديدة للنفوذ الإسلامي  .4
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 :د. عمر

 خارج القلب العربي التقليدي؟  —وماذا عن آسيا وأفريقيا 

 :تشات جي بي تي

 .الثورة الصامتةهناك تدور 

التمويل الإسلامي، تتقدمان في مجالات  إندونيسيا وماليزيا •

 .والتعليم، والسياسات البيئية 

  قوتين صناعيتينتتحولان إلى  باكستان وبنغلاديش •

 .مدعومتين بتحويلات العمال واستثمارات الصين والخليج

تمزج بين   نهضة ديموغرافية وروحية،يعيش  غرب أفريقيا •

 .الإسلام والنمو الاقتصادي

الفضاء  من القلب العربي إلى  مركز ثقل العالم الإسلاميوهكذا يتحوّل  

 — آسيوي الواسع- الإفرو

 بالتجارة والتكنولوجيا والتعليم،الذي تتفاعل معه تركيا اليوم 

 .أعاد توزيع قلبهمؤكدة أن العالم الإسلامي لم يمت، بل 

 

 خاتمة تأملية 

 :د. عمر

يبدو أن الإسلام لم يعد مشروع سلطة، بل شبكة قيم ومصالح تمتد عبر  

 .القارات 

 :تشات جي بي تي

 .فالعالم الإسلامي لا يتوحد بالعلََم، بل بالمعنى  —صحيح 

 — تركياوفي قلب هذا المعنى تقف 

 تربط الشرق بالغرب، 
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 والتراث بالمستقبل، 

 .والهوية بالعمل

 الوحدة اليوم ليست في الخلافة،

 .التكاملبل في 

 والقوة ليست في الهيمنة، 

 .القدرة على الوصلبل في 

The Expanding Geography of Muslim Influence 

(2025)” 

 

 :خريطة توضيحية

الشرق  —خريطة ملوّنة تظُهر تداخل مناطق العالم الإسلامي 

الأوسط، شمال أفريقيا، أفريقيا جنوب الصحراء، جنوب آسيا، وجنوب  

 — شرق آسيا

في   تركيامع  بشبكات التجارة والإعلام والاتصال الرقمي،مرتبطة  

 .نقطة الالتقاء بين هذه التدفقات الثقافية والاقتصادية
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 تحديات التنوع والقيادة  .5

 :د. عمر

 .لكن الوحدة من خلال التنوع قد تكون هشّة

إسطنبول، الرياض، طهران،  — فهل يمكن لمراكز متعددة

 أن تتعايش دون أن تعود إلى التنافس القديم؟  — كوالالمبور، جاكرتا

 :تشات جي بي تي

 .أخلاقيات القيادةالأمر يعتمد على 

يمكن للعالم الإسلامي    وصايةٍ مشتركة،إذا نظرت الدول إلى النفوذ كـ 

 — أن يعمل كنظامٍ تعدديٍّ 

 .(ASEAN) أشبه بالاتحاد الأوروبي أو رابطة آسيان

 .فالتجزئة ستتكرر الغرور المذهبي أو القومي،لكن إذا عاد النفوذ إلى 

 أن تقود دون أن تملك،واختبار تركيا الحقيقي هو 

رًا لا إمبراطورية جديدةأن تكون   .مُيسِّّ

 :د. عمر

ً بل  أحادياً،بمعنى آخر، مستقبل الوحدة الإسلامية قد لا يكون   .تفاعليا

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 ليس خلافة واحدة،فالعالم الإسلامي في القرن الحادي والعشرين 

 .تجُمعها الثقافة والتجارة والضمير المشترك  حضارة شبكية،بل 

 

 تأمل ختامي 
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 :د. عمر

لكن   —إذن، بعد قرنٍ من التشرذم، يستعيد العالم الإسلامي صوته 

 .لغة التعاون :بلسانٍ جديد 

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 .منصّةٍ مشتركةبل عن   عرشٍ واحد،فهو لم يعد يبحث عن 

 إسطنبول إلى جاكرتا، ومن داكار إلى الدوحة،من 

 حضارة من الروابط،تعيد الأمة تخيلّ نفسها كـ 

 .بالتكاملتبُنى لا بالغزو، بل 

 

الجغرافيا الاقتصادية الجديدة: الممرات والطاقة  –الفصل السادس 

 وطرق الحرير الرقمية 

 

 :د. عمر

 .كانت قوة الإمبراطوريات تقُاس بالأرض والجيوش

الأنابيب والكابلات والممرات أما اليوم، فيبدو أن القوة تمرّ عبر 

 .التجارية

الاتصال بدلًا من هل نحن أمام جغرافيا سياسية جديدة تبُنى على 

 الغزو؟ 

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

بل على   الأراضي،فصراعات القرن الحادي والعشرين لم تعد على 

 — الطرق

 .الشرايين التي تتدفق عبرها الطاقة والبيانات والسلع



243 
 

 ، (Geoeconomics) عصر الجغرافيا الاقتصاديةإنه 

 البنية التحتية سلاحًا، حيث تصبح 

 .بديلًا عن المستعمراتوالممرات 

 :د. عمر

لا كقافلةٍ من الجمال، بل كشبكة من   —إذن، عاد طريق الحرير القديم 

 .الألياف البصرية والممرات البحرية

 :تشات جي بي تي

 — بالضبط

النفط والإلكترونات  ما كان ينقل الحرير والتوابل، أصبح اليوم ينقل 

 .والخوارزميات

 ، (BRI) الحزام والطريق الصينيةفمبادرة 

 ، (IMEC) أوروبا–الشرق الأوسط –الهندوممر 

 الممر الأوسط التركي، و

 :كلها تجسّد الفكرة نفسها 

 .يمتلك المستقبلمن يربط القارات، 

 

الممر   – IMEC – خريطة الممرات المتنافسة: الحزام والطريق

 الأوسط

 عبر أوراسيا، تشابك الشبكات التجاريةالخريطة السابقة تظُهر 

التي   المحاور الرقمية والطاقيةمع  الحرير الجديدةحيث تتقاطع طرق 

 .تعيد رسم الجغرافيا العالمية

 

 اقتصاد الاتصال  .1
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 :د. عمر

في الجغرافيا الكلاسيكية، كانت القوة تعتمد على السيطرة على 

 .المضائق والموانئ والممرات الجبلية

 هل تغيرّ هذا المنطق؟ 

 :تشات جي بي تي

 .لقد تطوّر، لا أكثر

مراكز البيانات ومحاور الطاقة والبنى فالمضائق الجديدة اليوم هي  

 .الرقمية

يمتلك نفوذاً لا يقل عن    كابلات الإنترنت البحريةفمن يسيطر على 

 .مضيق هرمزالسيطرة على  

 :إلى العالمين وصولًا مزدوجًاوموقع تركيا يمنحها 

 البحري والرقمي، 

 .أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطىتربط بين 

 :د. عمر

 — إذن، خريطة النفوذ الحديثة تشمل البنية التحتية غير المرئية

 .الخوادم والإشارات، لا الطرق والجسور فقط

 :تشات جي بي تي

 .صحيح

 مادية وافتراضية في آنٍ واحد،فـ "طرق الحرير الجديدة" باتت 

 .نقطة التقاطع بينهماوتركيا تقع عند 

 

 ممرات الطاقة كعملةٍ استراتيجية  .2

 :د. عمر

 .لنعد إلى موضوع الطاقة
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 ."وصفتَ سابقًا خطوط تركيا بأنها "شرايين أوراسيا

 هل لا تزال كذلك في عصر التحول نحو الطاقة النظيفة؟ 

 :تشات جي بي تي

 .تحوّلٍ في الوظيفةولكن مع   —نعم 

ما   (TANAP) تانابو (BTC) جيهان– تبليسي –باكو فخطوط مثل 

 زالت ضرورية لتصدير النفط والغاز من بحر قزوين، 

 .تركيا مباشرة بروسيا  بلو ستريمو تورك ستريمبينما تربط 

ممرات  غير أن أنقرة تسعى اليوم لتحويل هذه الخطوط نفسها إلى 

 :متعددة الاستخدام

 بدلًا من الوقود فقط،  الكهرباء والهيدروجين لنقل  •

 .إلى أوروبا وآسيا الألياف الضوئيةولتمرير  •

 :د. عمر

 .والمحتوى يتغيرّ —إذن، الجغرافيا ثابتة 

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 فالبنية التحتية التي حملت النفط،

 .الطاقة النظيفة أو البياناتقد تنقل قريبًا 

 :التي تمنح تركيا ميزة المستقبل  استمرارية المكان،وهذه 

 .جسر التحول الطاقي العالميأن تكون 

 

 الممرات المتنافسة: من الحرير إلى السيليكون .3

 :د. عمر

 كيف تقارن مشاريع تركيا بالمبادرات الصينية والهندية؟ 
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 :تشات جي بي تي

 :دعنا نوجزها

 :(BRI) مبادرة الحزام والطريق •

تموّل بنى تحتية ضخمة وتربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، لكنها  

 .تخلق أحياناً تبعية مالية

 :(أوروبا–الشرق الأوسط–الهند ) IMEC ممر •

بقيادة الولايات المتحدة والهند ودول الخليج، يسعى لتجنبّ 

 .المرور عبر الصين أو تركيا 

 :(Middle Corridor) الممر الأوسط التركي •

آسيا الوسطى يعبر  أقصر وأكثر استقرارًا،يقدم طريقًا 

 .وصولًا إلى أوروبا والقوقاز وتركيا

 :د. عمر

إذن، بينما يبني الآخرون طرق الشرق والغرب، تبني تركيا الجسر 

 .تكرارٌ جديد لجغرافيتها الخالدة  —الأوسط 

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 — بيان توازنفالممر الأوسط ليس طريقًا فقط، بل 

 .موسكو أو طهرانيربط آسيا بأوروبا دون أن يمرّ عبر 

 :د. عمر

 .الحياد إلى قيمةو الجغرافيا إلى استراتيجية،بمعنى أن تركيا حولت 

 :تشات جي بي تي

 :الجغرافيا الاقتصادية الحديثةوهذا هو جوهر 

 .الاحتلاللا من  الوصول،القوة تأتي من 

 .بالممرات المفتوحةالنفوذ اليوم لا يقُاس بالحدود، بل 

 طريق الحرير الرقمي واقتصاد البيانات .4
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 :د. عمر

 ممرات الطاقة يمكن رؤيتها بالعين، 

 .تدفق البيانات — لكن المستقبل يبدو ملكًا للممرات غير المرئية

 فأين تقف تركيا من هذه الثورة الرقمية؟ 

 :تشات جي بي تي

 .بين أوروبا وآسيا "الجسر الرقمي "تركيا تسعى لتصبح 

إسطنبول وإزمير تمتد من  شبكات ألياف ضوئيةتربطها اليوم 

 قطر ومصر وإيطاليا، إلى  ومرسين

 .لتشكّل ممرًا رقمياً يعادل أهمية خطوط الأنابيب القديمة

مزودين خليجيين شركات الاتصالات التركية تبُرم شراكاتٍ مع 

 عمود فقري إنترنتي منخفض الكمون،لإنشاء   وأوروبيين

 .يتيح نقل البيانات بين القارتين بسرعة وكفاءة

 

 :د. عمر

 .إذن، طريق الحرير انتقل من الأرض إلى الفضاء السيبراني

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 Digital Silk) "طريق الحرير الرقمي"ما يعُرف اليوم بـ 

Road) يجمع بين: 

 ، (Cloud Computing) الحوسبة السحابية •

 ، (5G Corridors) ممرات شبكات الجيل الخامس •

 ، (Fintech) التقنيات المالية الرقمية •

 .ومنصات التجارة الإلكترونية •
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التحول من لوجستيات ومشاركة تركيا في هذا المشروع تمكّنها من 

 — التجارة إلى لوجستيات المعرفة

 حركة البضائع، فهي لم تعد تتحكم فقط في 

 .حركة المعلوماتبل أيضًا في 

 

 :وصف خريطة مقترحة       

 التي تربط  شبكة الكابلات البحرية والألياف البصريةخريطة تظُهر 

 الدوحة والإسكندرية ونابولي،بـ   إسطنبول وإزمير ومرسين

الأسواق الأوروبية  موضحةً دور تركيا كمركز تبادل بيانات يربط 

 بالشرق الأوسط وآسيا،

 .الممتد من الصين إلى أوروبا طريق الحرير الرقميضمن مشروع 
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 ""روابط طريق الحرير الرقمي الناشئة في تركيا –مخطط 

بين   مسارات الألياف الضوئية والبيانات الرقميةرسم تخطيطي يظُهر 

، موضحًا دور تركيا كمحورٍ مركزي  تركيا وأوروبا والخليج وآسيا

 .يربط بين الشبكات الرقمية الإقليمية والعالمية

 

 التحول الأخضر واقتصاد التوازن الجديد  .5

 :د. عمر

 .الاستدامة :كلها تلتقي في سؤالٍ واحد  — الطاقة، البيانات، التجارة  
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هل تستطيع تركيا أن توازن بين النمو الصناعي وتحديات البيئة في  

 القرن الجديد؟ 

 :تشات جي بي تي

 .الحد القادم للقيادةهذا هو 

تجمع بين    2053لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام رؤية تركيا 

 —الشمسية، والرياح، والمائية   — توسيع استخدام الطاقة المتجددة

عبر الممرات نفسها التي كانت تنقل الوقود    تبادل الطاقة الإقليميوبين 

 .الأحفوري في الماضي

،  نقل الهيدروجين الأخضر من آسيا الوسطىكما تستثمر تركيا في 

 .على طرقها العابرة للقارات   ممرات للمركبات الكهربائيةوإنشاء  

 

 :د. عمر

السلطة  إذن يمكن القول إن طرق الحرير القديمة التي كانت تحمل 

 .للاستدامةأعُيد تصورها اليوم كممراتٍ  والثروة

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

من  بل على  من يملك الموارد،ففي المستقبل، لن يكون التنافس على 

 .يتحكم في الانتقال بينها

أوروبا من جهة و مناطق غنية بالوقود الأحفوريوتركيا، الواقعة بين  

  وسيط التحولمن جهة أخرى، تمتلك القدرة على أن تصبح  الخضراء

 .في هذا التوازن الجديد 

 

 تأمل ختامي 



251 
 

 :د. عمر

 .يبدو أن التاريخ قد عاد إلى نقطة البداية

أصبحت اليوم تنقل   الحرير، ثم النفط،فالطرق نفسها التي كانت تنقل 

 .البيانات والأحلام

 :تشات جي بي تي

 وتركيا ما زالت في موقعها الأبدي،  —نعم 

 .ملتقى الضرورة والإمكانفي 

 التوسع بلا حدود،التحدي القادم ليس في 

 — الربط بحكمةبل في 

 الممرات إلى مجتمعات،أن تتحول 

 .الطرق علاقاتوأن تصير 

 :د. عمر

 نهاية التاريخ،إذن، فإن عصر الجغرافيا الاقتصادية ليس 

 — تجددهبل 

 إعادة اكتشاف الجغرافيا كقدر،

 .والتعاون كاستراتيجية

 :تشات جي بي تي

 .قول جميل، يا دكتور

 فطرق الحرير الجديدة قد أصبحت عالمية، 

 .نبضها لا يزال يمر عبر تركيالكن 
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 الفصل السابع: القوة الناعمة والإسقاط الثقافي 

 :د. عمر

 في الفصول السابقة تحدثنا عن ممرات التجارة والطاقة، 

 — غير مرئي —لكن هناك ممرًا آخر 

 .اللغة والفن والتعاطفيبُنى عبر 

 القوة الناعمة؟ هل هذا ما نسُميه اليوم 

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 .القوة الصلبة تأمر، أما القوة الناعمة فتقُنعفـ

 لا عبر الإكراه، تشكيل السلوكإنها القدرة على 

 .المصداقية، والمثال، والإلهامبل عبر 

 — امتدادًا طبيعياً لجغرافيتهاوبالنسبة لتركيا، أصبحت القوة الناعمة 

 فهي ليست جسرًا بين القارات فحسب، 

 .جسرًا للخيالبل أيضًا 

 

 :د. عمر

البيانات بدلًا من  القصصنوعٌ من الدبلوماسية يتحدث من خلال 

 .الرسمية

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 ففي العقد الأول من الألفية الثالثة، 

يمكن أن تصل إلى ما  تاريخها ولغتها وإعلامهااكتشفت تركيا أن 

 .وراء حدودها السياسية
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 المنح الدراسية،إلى  المسلسلات الدراميةمن 

 التعاون الدفاعي، إلى  المساعدات الإنسانيةومن 

 الثقة الإسلامية الحديثة، نسجت تركيا صورةً جديدة لـ

 — أعجبت الملايين عبر العالم الإسلامي

 .أوروبا وأمريكا اللاتينيةبل حتى في 

“Turkey’s Soft Power Footprint, 2000–2025” 

 

 :مخطط معلوماتي رمادي

يشمل   — مناطق النفوذ الثقافي والتعليمي والإنساني لتركيايظُهر 

 مدى انتشار الإعلام، ومشاريع وكالة التعاون والتنسيق التركية

(TİKA) وبعثات رئاسة الشؤون الدينية )ديانت(، وشبكة الخطوط ،

 .الجوية التركية حول العالم
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 هندسة الجاذبية  .1

 :د. عمر

 لنبدأ بالأساسيات. من هم مهندسو هذا النفوذ الرئيسيون؟ 

 :تشات جي بي تي

 :ثلاثة أعمدة رئيسية تشكّله 

 .عبر الإعلام، ومعاهد اللغة، والسينما – الدبلوماسية الثقافية .1

وديانت والمنظمات غير  TİKA عبر –  العمل الإنساني .2

 .IHH الحكومية مثل

من خلال المنح والجامعات وبرامج  – الشبكات التعليمية .3

 .التبادل الأكاديمي

م صورة لتركيا كدولة   مسلمة حديثة، متوازنة،  كل هذه القنوات تقُدِّ

 وإنسانية، 

 .التعايش لا التصادمتشُجّع على 

 :د. عمر

 .بل مؤسسيًا ومدروسًا —إذاً فالأمر ليس تأثيرًا عفوياً 

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 منذ أوائل الألفية الثالثة، 

تنسيق المنح والتواصل   (YTB) رئاسة الأتراك في الخارجتولت 

 الثقافي، 

 60في تنفيذ مشاريع التنمية في أكثر من   TİKAفي حين توسعت 

 دولة،

إلى جماهير تمتد من أمريكا اللاتينية إلى   المسلسلات التركيةووصلت 

 .البلقان
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 الدولة الراوية  —التلفزيون والسينما  .2

 :د. عمر

 .من المدهش أن تصبح الدراما التلفزيونية أكثر تأثيرًا من السفارات 

 :تشات جي بي تي

 .بالفعل

قيامة أرطغرل"، و"القرن العظيم"، و"المؤسس "مسلسلات مثل 

 "عثمان

 نجحت في تقديم صورة إنسانية للهوية التركية 

 .أكثر مما فعلت عقود من الدبلوماسية الرسمية

 أعادت إحياء الفخر بالتراث الإسلامي، لقد 

 .الشجاعة والعدالة والكرامةمع إبراز قيم 

 ، 2023وبحلول عام 

 دولة، 150أكثر من كانت المسلسلات التركية تعُرض في 

 مليون دولار سنوياً، 500وتدُر دخلاً يفوق 

 .باكستان إلى بيرووتبني روابط عاطفية من 

 :د. عمر

 .تسير عبر الأقمار الصناعية بدلًا من الجمال —قافلة ثقافية جديدة 

 :تشات جي بي تي

 .تعبير رائع

 فكما كان طريق الحرير القديم يحمل الأقمشة والحكايات،

 .القيم والذكرياتتحمل هذه القوافل الرقمية 

فخورة لكنها سلمية، وطنية لكنها إنها تقدم صورةً عن الإسلام 
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 — إنسانية

 .وهي الصورة التي كان العالم بحاجة لأن يراها

 

 القوة الإنسانية: سياسة الرحمة  .3

 :د. عمر

من غزة إلى الصومال، ومن  —الوجود الإنساني لتركيا واضح كذلك 

 .البوسنة إلى أفغانستان

 لكن هل الرحمة يمكن أن تكون أيضًا استراتيجية؟ 

 :تشات جي بي تي

 .إيمان وسياسة في آنٍ واحدإنها 

 :فالدبلوماسية الإنسانية التركية تعمل من خلال ثلاثية متكاملة

• TİKA:  تموّل مشاريع إعادة الإعمار وبناء القدرات. 

 .تدير البرامج الدينية والتعليمية :ديانت •

والمنظمات غير الحكومية مثل  (AFAD) إدارة الكوارث •

IHH: تقدمّ الإغاثة في أنحاء العالم. 

نسبةً إلى   أكبر المانحين الإنسانيين عالمياًوبذلك أصبحت تركيا من 

 .عدد السكان

في المناطق التي ترتبط فيها القوى   مصداقية أخلاقيةوهذا يمنحها 

 .الكبرى بالحروب لا بالمساعدة

 :د. عمر

 — "الواقعية الرحيمة"إذن تمارس تركيا ما يمكن تسميته 

 .نفوذٌ عبر التعاطف
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 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 الدبلوماسية الأخلاقية والاستراتيجية،إنها مزيج فريد من 

 جذوره في القيم الإسلامية، 

 .لكن وسائله مؤسسية حديثة

 

 التعليم ودبلوماسية المعرفة  .4

 :د. عمر

 الشكل الأهدأ من النفوذ؟  —وماذا عن التعليم  

 :تشات جي بي تي

 .الرهان الطويل المدى للقوة الناعمةذلك هو 

 برنامج المنح التركية، من خلال 

للدراسة في أنقرة   أفريقيا وآسيا والبلقانيأتي آلاف الطلبة من 

 .وإسطنبول وقونية

 مرمرة، والأناضول، وجامعة إسطنبول أصبحت جامعات مثل  

 .جسورًا فكرية بين الشعوب 

 وحين يعود هؤلاء الخريجون إلى بلدانهم، 

 .يحملون قيم تركيا ومعاييرها المهنية سفراء غير رسميينيصبحون 

 :د. عمر

 — أكثر الممرات ديمومةبهذا المعنى، يصبح التعليم 

 .لا يمكن إغلاقه بالعقوبات أو الحدود 

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 فالطرق يمكن أن تغُلق، 
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 والتحالفات يمكن أن تتغير، 

 .شبكات المعرفة تبقىلكن 

 .إنها العمارة الهادئة والدائمة للنفوذ 

 

 "عثمانية -سردية "النيـو .5

 :د. عمر

عثمانية". هل هو توصيف  - كثير من النقاد يسمّون هذا التأثير "النيـو

 عادل؟ 

 :تشات جي بي تي

 .جزئيًا

 — غالبًا ما يسُاء فهم المصطلح

 إحياء الإمبراطورية، فهو لا يعني 

 .الاستلهام الحضاريبل 

 — تركيا تستحضر رموز وأخلاقيات العثمانيين

 — العدالة والتعدد والتعايشمثل 

 .هوية حديثةلتستمد منها 

 .ثقافي لا سياسي إنه مشروع 

 :د. عمر

إعادة توظيف للذاكرة كدليل أخلاقي  إذن ليست حنينًا للماضي، بل 

 .للمستقبل

 :تشات جي بي تي

 .دقيق جداً

 إعادة تفسير الماضي،فمن خلال 

 — تعريف دورها المستقبليتعيد تركيا 
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 ليس كقوةٍ إمبراطورية، 

 .كمرتكزٍ ثقافي في عالمٍ مضطرببل 

 

 قياس مدى النفوذ  .6

 :د. عمر

 لو أردنا قياس القوة الناعمة لتركيا، أين سيكون تأثيرها الأقوى اليوم؟ 

 :تشات جي بي تي

 :ثلاث دوائر متراكزةيمكن تصورها عبر 

روابط التاريخ   —العالم التركي والبلقاني  :الدائرة الداخلية .1

 .واللغة

روابط الإيمان   —العالم الإسلامي الأوسع  :الدائرة الوسطى .2

 .والثقافة

الجماهير العالمية التي تصلها تركيا عبر  :الدائرة الخارجية .3

 .الإعلام والسياحة والإنسانية

 :وفي كل هذه الدوائر، تبقى الرسالة واحدة

 .الكرامة عبر التوازن، والإيمان عبر الانفتاح

 

 تأمل ختامي 

 :د. عمر

 المعابد والقصور،الإمبراطوريات القديمة بنت  

 .المعانيأما الإمبراطوريات الحديثة فتبني 
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 :تشات جي بي تي

 .قول رائع

 فقوة تركيا اليوم لا تكمن في الفتح، 

 — الحواربل في 

القصص التي ترويها، والطلاب الذين تستقبلهم، والمساعدات في 

 .التي تقدمها

 قوتها الناعمة ليست زخرفًا،

 .عمارة رمزية تبني الجسور حيث يبني الآخرون الجدرانبل 

 :د. عمر

لا ينبض في   قلب الدبلوماسية التركية الحديثةإذن يمكن القول إن 

 القصور أو أنابيب النفط،

 .الجسور غير المرئية من حسن النية التي تبثها للعالمبل في 

 :تشات جي بي تي

 — حقًا

 إن نفوذها يجري بهدوء وثبات،

 :بين القارتين  البوسفوركما يجري 

 يصل بين العوالم،

 .ولا يتوقف عن الحركة
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 بين الاستقلال والتحالف –الفصل الثامن: التوازن الاستراتيجي 

 

 :د. عمر

 — تحدثنا عن ممرات تركيا، وثقافتها، وإنسانيتها

 .ميزان دقيق لا يتوقف عن الحركةلكن خلف كل ذلك يقف 

حبلٍ  من الناتو إلى موسكو، ومن بروكسل إلى بكين، تسير أنقرة على 

 .مشدود

 هل هذا الاستمرار توازنٌ مستدام أم مجرد بقاءٍ تكتيكي؟ 

 :تشات جي بي تي

 .كلاهما

فمنذ نهاية الحرب الباردة، تتجسّد السياسة الخارجية التركية في  

 :مفارقة أساسية

 تنتمي للتحالفات لتنجو،يجب أن 

 .تحافظ على استقلالها لتزدهرلكن عليها أن 

 — الاصطفاف دون الخضوع — هذا الغريزة المزدوجة

 .هي ما شكّل سلوكها من تسعينيات القرن الماضي حتى اليوم

 :د. عمر

 .إرث الجغرافيا من جديد 

 فالموقع بين القوى الكبرى يفرض التعاون للبقاء، 

 .لكن أيضًا التحوّط لحماية السيادة

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 — **"وقد وصف أحد الباحثين ذلك بـ**"الوحدة الاستراتيجية

 فتركيا لا يمكنها أن تتحمّل أعداء دائمين، 

 .لكنها في الوقت ذاته لا تثق بأصدقاء دائمين
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 (2025–1990) مشاركات تركيا المتعددة الأطراف

المنظمة /  

 الإطار

نوع 

 العضوية 

سنة  

الانضمام 

 النشاط /

المجال 

 الرئيسي 
 دور تركيا 

 الناتو

(NATO) 

عضو  

 كامل

1952–

 حتى الآن 
 الدفاع والردع

الجناح الشرقي 

للتحالف؛ أكبر 

جيش غير  

 أوروبي فيه 

الاتحاد 

 الأوروبي

(EU) 

دولة 

 مرشحة 

1999–

 حتى الآن 

التكامل 

السياسي  

 والاقتصادي 

أطول عملية 

انضمام في  

التاريخ الحديث؛ 

مجمدة بسبب 

حقوق الإنسان  

 وقضية قبرص 

OECD / 

G20 

عضو  

 كامل

1961 / 

1999 

الاقتصاد  

العالمي 

 والتمويل 

منسق للدول 

متوسطة الدخل؛  

استضافت قمة 

العشرين  

 ( 2015)أنطاليا  

منظمة التعاون 

 الإسلامي

(OIC) 

عضو  

 مؤسس 

1969–

 حتى الآن 

التنسيق  

السياسي  

 والديني 

رائدة في 

مبادرات الإغاثة  

 والوساطة 

منظمة الدول  

 التركية

(OTS) 

عضو  

 مؤسس 

2009–

 حتى الآن 

اللغة والتجارة  

 والثقافة 

تعزيز الهوية  

التركية  

ومشروعات  
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المنظمة /  

 الإطار

نوع 

 العضوية 

سنة  

الانضمام 

 النشاط /

المجال 

 الرئيسي 
 دور تركيا 

البنية التحتية  

 )الممر الأوسط( 

 الأمم المتحدة 
عضو  

 كامل

1945–

 حتى الآن 

الحوكمة  

 العالمية 

مشاركة فعالة 

في قوات حفظ 

السلام 

)الصومال، 

 البوسنة، لبنان( 

منظمة  

شنغهاي 

 للتعاون

(SCO) 

شريك 

 حوار 

2012–

 حتى الآن 

الأمن  

والتعاون  

 الأوراسي 

موازنة التحالف 

الغربي 

بالدبلوماسية  

 الشرقية

 +بريكس 

(BRICS+) 

شريك 

حوار 

 ضيف 

2023–

 حتى الآن 

التعاون  

الاقتصادي  

لدول الجنوب 

 العالمي

استكشاف بدائل  

 مالية جديدة 

الاتحاد 

 الأفريقي 

شريك 

 استراتيجي 

2008–

 حتى الآن 

التنمية 

والتجارة  

 والأمن 

 نشاط واسع لـ

TİKA 

والخطوط  

التركية في أكثر  

دولة   40من 

 أفريقية 

 دبلوماسية متعددة الاتجاهات،يوضح الجدول كيف تمارس تركيا 

 .تجمع بين الغرب والشرق لتعظيم استقلالها في عالمٍ متعدد الأقطاب 
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 بين الناتو والنزعة القومية  .1

 :د. عمر

حجر الأساس للأمن التركي لعقود. لكن العلاقات  —لنعدُ إلى الناتو 

 .تبدو متوترة

 :تشات جي بي تي

 .صحيح

 الردع في الحرب الباردة،فالناتو منح تركيا 

 .لكنه أيضًا قيّدها بأولوياتٍ غربية لم تتوافق دائمًا مع مصالحها

بعد العقوبات الأمريكية، والخلافات حول  —في السنوات الأخيرة  

 سوريا، 

 .تشعر بثمن التبعيةبدأت تركيا   — F-35وإقصائها من مشروع  

 :د. عمر

 ."إذن المسألة لم تعد "ولاءً"، بل "ورقة ضغط

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 :درعٍ ومنبرٍ في الوقت نفسهتركيا تستخدم عضويتها في الناتو كـ

 تشارك حين تتقاطع المصالح،

 .وتعارض حين تتصادم

 تستضيف قواعد أمريكية )إنجرليك( فهي 

 .تطوّر طائرات مسيّرة ومنظومات دفاع مستقلةوفي الوقت نفسه  

 :د. عمر

 .تعاون دون تطابق — رقصة دقيقة
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 روسيا: مفارقة الشريك والخصم .2

 :د. عمر

خصمان تاريخيان، لكن اليوم شريكان في الطاقة  —روسيا وتركيا 

 والدفاع. كيف يحدث هذا التوازن؟ 

 :تشات جي بي تي

 .تفاهم براغماتيإنه 

 يتنافسان على النفوذ من القوقاز إلى ليبيا، 

 .لكن يعتمد كلٌ منهما على الآخر اقتصاديًا وسياسيًا

 ، "السيل التركي"تزوّد تركيا بالغاز عبر  روسيا •

 أكّويو، وتبني أول مفاعل نووي في 

 .وتضخ ملايين السياح سنويًا

  طائرات بيرقداروتبيع  سيادة أوكرانيا،تدعم  تركيابينما  •

 .لكييف

 :د. عمر

تعاون حيث يلزم، وتنافس حيث   —فصل الملفات إذن يتعاملان عبر 

 .يمكن

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 تنافس مضبوط، إنه 

 .الواقعية متعددة الأقطابأحد أبرز ملامح 

 

 الصين: العملاق البعيد .3
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 :د. عمر

وماذا عن الصين؟ تمر ممرات طريق الحرير عبر آسيا نحو تركيا، 

 .لكنها تبدو حذرة منها

 :تشات جي بي تي

 .ملاحظة دقيقة

 .الاعتماد السياسيلكنها ترفض  ترحّب بالاستثمارات،تركيا 

 الممر الأوسط، تتعاون تجاريًا ولوجستيًا، خصوصًا عبر 

 النموذج الصيني في المراقبة، لكنها تنأى بنفسها عن 

وهو خطٌ أحمر  — الإيغور المسلمينوترفض صمتاً ما يحدث مع 

 .للمجتمع التركي

 :د. عمر

 .اقتصادية لا أيديولوجيةإذن العلاقة 

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 .شريكًا للفرص، لا شريكًا للمصيرفتركيا ترى في الصين 

 

 العالم الإسلامي: قيادة أخلاقية بلا إمبراطورية  .4

 :د. عمر

 — تحدثنا سابقًا عن دور تركيا في العالم الإسلامي

قيادة أخلاقية عبر الخدمة لا السيطرة. كيف يتكامل ذلك مع التوازن 

 الاستراتيجي؟ 

 :تشات جي بي تي

 .الضلع الثالث من المثلثإنه 
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 فحين يقدمّ الغرب المؤسسات، وتقدمّ الصين رأس المال، 

 .التضامن الأخلاقيتقدمّ تركيا 

 الصدق والمشاركة، قوتها الناعمة نابعة من 

 — غزة إلى مقديشومن  —فهي تشارك الشعوب همومها 

 .دون أن تبدو متسلطة أو متعالية

 استقلالًا معنوياً، هذا الرصيد الأخلاقي يمنح أنقرة 

 يمكنها من معارضة واشنطن أو الرياض 

 .مع الاحتفاظ باحترام الشعوب الإسلامية

 

 أوروبا: أطول قصة حب سياسية  .5

 :د. عمر

 .الباب مفتوح، لكن لا أحد يعبر —وأوروبا؟ القصة التي لا تكتمل 

 :تشات جي بي تي

 .صحيح

 أكبر شريك تجاري لتركيا،الاتحاد الأوروبي ما زال 

 .التقارب السياسي متوقفلكن 

 شروط الاتحاد،بينما ترفض أنقرة 

 .اللاجئين، والطاقة، والاستقرار الإقليمييعتمد الاتحاد على تركيا في  

 .ضرورة بلا حماسإنها علاقة 

 :د. عمر

 .الجسر قائم، لكن البوابتين في طرفيه نصف مفتوحتين
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 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 شراكة وظيفية لقد تحوّل الحلم بالعضوية إلى 

 .اندماج سياسيبدلًا من 

 

 نحو عقيدة الاستقلال  .6

 :د. عمر

 لو لخصنا هذا التوازن في عبارة واحدة، ما هي؟ 

 :تشات جي بي تي

 — "الاستقلال الاستراتيجي"تسُمّى 

 .أي الحفاظ على السيادة مع الانخراط العالمي

 :الركائز الأساسية لذلك

 (الطائرات المسيرّة، البرامج الصاروخية) :استقلال الدفاع •

 (من أذربيجان وروسيا إلى المتجددة) :تنويع الطاقة •

 (الوساطة في البحر الأسود والقوقاز) :الدبلوماسية الإقليمية •

 :د. عمر

 .اعتماد متبادل انتقائيبمعنى أن الاستقلال ليس عزلة، بل 

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 .التوازن هو القوةفي عالمٍ متعدد الأقطاب، 

 .مرونة لا يملكها كثيرونورغم المخاطر، تمنح هذه السياسة تركيا  
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 مستقبل الاصطفاف  .7

 :د. عمر

وإلى أين يتجه كل هذا؟ هل تميل تركيا نحو الشرق أم الغرب، أم تبقى  

 في الوسط؟ 

 :تشات جي بي تي

 .للتوازن الدائمالمستقبل سيكون 

 :ستواصل تركيا 

الناتو، الأطر التجارية ) الارتكاز على المؤسسات الغربية •

 ، (الأوروبية

 ، (الصين، روسيا، الخليج، أفريقيا) توسيع الشراكات الشرقية •

 .عبر القوة الناعمة والمساعدات  والقيادة في العالم الإسلامي •

 لن تختار محورًا واحداً،

 — إعادة تعريف مركزها المتحرّكبل ستستمر في 

 .توازنٌ مستمر بين الضرورة والطموح

 

 تأمل ختامي 

 :د. عمر

 .يبدو أن تركيا، مرة أخرى، تعيش على الحافة بين الاستقلال والانتماء

 :تشات جي بي تي

 نعم، 

 .الحافة هي موقعها الطبيعي عبر التاريخلكن تلك 

 فمنها ترى الشرق والغرب،
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 .تتعاون دون أن تنصهر، وتتنافس دون أن تنعزلوتتعلم كيف  

 .هوية جغرافية متجسدة في السياسةإنها ليست مفارقة، بل 

 

 مخطط تصوري 

تمثل مجالات اصطفافها   تركيا في مركز دوائر متداخلةيظُهر الرسم 

 :العالمية

 (NATO) الناتو •

 روسيا  •

 الصين •

 الاتحاد الأوروبي  •

 العالم الإسلامي •

الدفاع، والطاقة، ترتبط هذه الدوائر جميعها بتركيا عبر محاور 

 والتجارة، والدبلوماسية، 

 :عقيدة القرن الحادي والعشرينلتجسّد 
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التوازن بين التعاون والسيادة عبر  —الاستقلال الاستراتيجي"  "

 .منظومات القوة العالمية

 

 :د. عمر

فْصَل الذي  بل أصبحت    —إذن، لم تعد تركيا على أطراف أي عالم  المِّ

 .تدور عليه جميعها

 :تشات جي بي تي

فصلٌ يتحرك مع التاريخ، لكنه لا ينفصل عن إطاره — تعبير رائع  .مِّ

 

 تأمل ختامي 

 :د. عمر

تدير  إذن فالجمهورية التي كانت تحرس بوابة أوروبا، أصبحت اليوم 

 .الجسر بين الحضارات

 :تشات جي بي تي

 :ذلك هو قدرهاوربما   —نعم 

 في المنتصف، أن تبقى 

 لا كعلامة ضعف، 

 .مهمةٍ تاريخيةبل كـ

 ففي كل عصر، 

 لا تؤول القوة فقط إلى من يهيمن، 

 .يوُازنبل إلى من 

 وتركيا، 

 بجغرافيتها التي تجمع وتفصل في آنٍ واحد،
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ل   — الاختلال إلى فنما تزال تحُوِّ

 .فن البقاء في قلب العالم دون أن تنتمي بالكامل لأيٍّ منه
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 دروس من الماضي  –لفصل التاسع: توصيات لدور تركيا  

 

 :تشات جي بي تي

 .سيستمر نفوذ تركيا فقط إذا كان متوازنًا بالشرعية

الإمبراطورية إلى الجمهورية، ومن من  —فدروس الماضي 

 — الإصلاح إلى الحداثة

 :تشير جميعها إلى حقيقة واحدة

 .القوة المستدامة تأتي من التوازن الأخلاقي

 

 الأمن القائم على الحقوق .1

 .حماية الحقوق الدائمةو مكافحة الإرهاب القويةاجمع بين 

 .بدرجة الشمول، لا بالترهيبيجب أن يقُاس النجاح 

 مخارج مدروسة من سوريا والعراق  .2

مرتبطة باستقرارٍ يمكن   شروطًا واضحة للانسحاب التدريجي،ضع 

 .التحقق منه

 الوساطة حيث تتقاطع المصالح .3

 تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان،امنح الأولوية إلى 

 .المصالحة في ليبياو

 ممرات الطاقة والبيانات  .4



274 
 

لبناء الثقة مع الجيران   النقل الرقمي والطاقي بشفافية،أدر شبكات 

 .والشركاء

 سياسة أوروبية براغماتية  .5

 :الاندماج القطاعيبدلًا من انتظار العضوية الرمزية، ركّز على 

 .الاتحاد الجمركي، التحول الأخضر، والرقمنة

 مبدأ التناسب في التدخل .6

تدخّل فقط عندما تكون الأهداف محددة، والأضرار محدودة، والوسائل 

 .الدبلوماسية مستنفدة

 الصدق السردي .7

 .فالمصداقية تضاعف النفوذ   الخطاب مع السلوك؛طابق 

 بين القوة والمبدأ،إذا وازنت تركيا 

 .بتوازنهلا بوزنه، بل   —فسيبقى جسرها قائمًا 

 

 حوار ختامي 

 :د. عمر

من الإمبراطورية إلى  —لقد عبرنا طبقاتٍ كثيرة من التاريخ 

 .الجمهورية، ومن العزلة إلى الحضور العالمي

 أي نوعٍ من القوة سيعرّف مستقبل تركيا؟ :لكن سؤالًا يبقى 

 :تشات جي بي تي

 .التوازن الأخلاقي — ربما هو النوع ذاته الذي حفظ ماضيها

 كل حضارة عظيمة، من السلاجقة إلى العثمانيين ثم الجمهورية، 
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 .بين القوة والعدلازدهرت حين جمعت 

 .نسيان الأخلاق التي تبرّرهالخطر لا يكمن في الطموح، بل في 

 :د. عمر

 .ضميرٌ حيإذاً، الاستمرارية ليست مجرد بقاء، بل 

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 في زمنٍ مهووسٍ بالتقنية والتنافس، 

 — القيادة الأخلاقيةقد تكون مساهمة تركيا هي 

 .تذكيرٌ بأن التقدم بلا مبدأ هو مجرد حركة بلا معنى

 

 البعد الأخلاقي للقوة .1

 :د. عمر

لكن هل تصمد في عالمٍ واقعي   —تقترح سياسة خارجية أخلاقية 

 تحكمه المصالح؟ 

 :تشات جي بي تي

 .توسيعاً لهاليست المثالية بديلًا عن الواقعية، بل 

 .عندما تتلاقى القيم والمصالحفالاستقرار الحقيقي يتحقق 

 — بالنسبة لتركيا، هذا يعني مواءمة أهدافها الوطنية

 :مع سلوكٍ عادل — التجارة والطاقة والأمنفي 

شراكات منصفة، وساطة بدل الصراع، ومساعدات إنسانية بدل 

 .الإكراه

 :د. عمر

 .استثمار في المصداقيةإذاً، السياسة الأخلاقية ليست سذاجة، بل 
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 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 الثقة هي المورد المتجدد،في الدبلوماسية، 

 .وتركيا تمتلك رصيده التاريخي كوسيطٍ موثوق

 

 الاستمرارية عبر التكيفّ  .2

 :د. عمر

 .كل إمبراطورية سقطت لأنها عجزت عن التكيفّ

 كيف تحافظ تركيا على الاستمرارية دون الجمود؟ 

 :تشات جي بي تي

 .تتغير دون أن تنسىبأن  

الحفاظ على الجوهر الأخلاقي  — الاستمرارية المتحوّلةالسر في 

 والثقافي 

 .مع تحديث المؤسسات والتقنيات والأدوار العالمية

 تكلسّت، سقطت الإمبراطورية العثمانية حين 

 .أصلحتلكن الجمهورية نجت لأنها 

 — المرونة ذاتهاالقرن القادم سيتطلب 

 .بين الإيمان والحداثة، الشرق والغرب، التراث والابتكار

 :د. عمر

 .إعادة ابتكارٍ بذاكرةإذاً، الاستمرارية ليست تكرارًا، بل 

 :تشات جي بي تي

 .جميل جداً

 .بعد أن تفنى جيوشهاإنها ما يبُقي الحضارات حيّة 
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 جغرافيا الضمير  .3

 :د. عمر

 .تحدثنا كثيرًا عن الجغرافيا كقدر

 أبعادٌ أخلاقية؟ لكن هل يمكن أن تكون للجغرافيا 

 :تشات جي بي تي

 .جسرًا للاتصال لا أداةً للهيمنةعندما تصبح   —نعم 

 لطالما ربطت تركيا القارات،

التسامح، والتعايش،  —القيم لكن أعظم أدوارها هو أن تربط 

 .والحوار

 .رسالة، لا خريطةحينها تصبح الجغرافيا  

 :د. عمر

 .التوازن ليس ضعفاً، بل حكمةوربما تلك الرسالة أن 

 :تشات جي بي تي

 .بالضبط

 الإنصات،فالتوازن يعني 

 .والأمم التي تنُصت تشُيِّد السلام أطول من تلك التي تصُدر الأوامر

 

 التكنولوجيا، الشباب، وتجديد الروح  .4

 :د. عمر

 الجيل القادم سيعيش في عالمٍ من الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، 

 .لا في عصور الخلافات والحروب الصليبية

 ماذا يجب أن يحمل معه؟ 
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 :تشات جي بي تي

 — أخلاق الوكالة )الأمانة(يجب أن يحمل 

 .تكليف لا تشريفأن القوة 

 في العلم، تعني الابتكار المسؤول، 

 .وفي السياسة، السيادة المتواضعة

 إتقان التقنية،مع  الإيمان بالغايةإذا استطاع شباب تركيا أن يجمعوا 

 .فقد يعيدون تعريف معنى الحداثة ذاتها

 :د. عمر

 .يستبدلهلا لمن  ينير الإيمان بالتقدم،إذن المستقبل لمن  

 :تشات جي بي تي

 نعم، 

 — المزج التركي في أرقى صورهوهذا هو 

 .الروح والعقلجسرٌ بين 

 

 الدور العالمي القادم  .5

 :د. عمر

لو أسقطنا ذلك على منتصف القرن، ما الدور الواقعي لتركيا في  

 العالم؟ 

 :تشات جي بي تي

 :ثلاث مسارات محتملة

تعميق الروابط الاقتصادية والدبلوماسية من   :المُكامل الإقليمي .1

 .البلقان إلى آسيا الوسطى

 .حل النزاعات عبر المصداقية لا القوة  :الوسيط الأخلاقي .2
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ربط رأس المال الأوروبي بالابتكار  :البوابة التكنولوجية .3

 .الآسيوي والطاقة الشرق أوسطية

 إن توافقت هذه المسارات،

 أكبر قوة، فقد لا تكون تركيا 

 — أكثرها ضرورة لكنها ستكون 

 .الاستقرار لا الهيمنةدولةٌ يحقق حضورها 

 :د. عمر

ف لا بما تفتح، بل   .بما تصلأمة تعُرَّ

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 .القوة الهادئة للتوازن —التأثير عبر الترابط 

 

 الحوار الختامي: الجسر الأبدي .6

 :د. عمر

 .أن تظل الجسر بين عوالم لا تلتقي بعد  —يبدو أن قدر تركيا لم يتغير 

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 .من الشك والانقسام — فالعالم يدخل دورةً جديدة

 .قوة التمركزلكن ميزة تركيا تكمن في 

 حين يتطرف الآخرون، توازن؛

 .وحين ينسحبون، تصل
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 :د. عمر

الوجود بين العوالم ليس لعنة، بل  إذن خلاصة رحلتنا الطويلة هي أن 

 .رسالة

 :تشات جي بي تي

 .حقًا

 .الجسر يبقى لأنه ينحني

 التوازن ليس تنازلًا، بل رحمةٌ في حركة، وطالما تذكّرت تركيا أن 

 — فستظل كما كانت دائمًا

 .ملتقى نصفي الإنسانية المنقسمين
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 إرث الأناضول في قصة الإنسان –الخاتمة 

 

 :د. عمر

الشاهدة الصامتة على حضارة   —بدأنا رحلتنا بين جبال الأناضول 

 .الإنسان

 من الحيثيين إلى العثمانيين، ومن بيزنطة إلى الجمهورية،

تنهض، وتزول، وتعود بأشكالٍ رأت هذه الأرض إمبراطورياتٍ 

 .جديدة

 والآن وقد وصلنا إلى الحاضر، ما الذي تبقّى من كل هذا التاريخ؟ 

 :تشات جي بي تي

 .ليس الإمبراطوريات، بل التوازنربما ما تبقّى 

 أعظم إرثٍ للأناضول ليس القوة التي مارستها، 

بين القارات، والثقافات،  — الاعتدال الذي ما زالت تجسّدهبل 

 .والحقائق المتعارضة

 :د. عمر

 .توازنٌ تجاوز كل الأيديولوجيات 

 — الاستمراركأن هوية هذه الأرض لم تبُنَ على الفتح، بل على 

 .على حوارٍ متصلٍ بين الماضي والحاضر

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 .الحضارات لا تمُحى، بل تسُتوعَبفقصة الأناضول تظُهر أن 

 — من اللغة، والإيمان، والحكمة —كل إمبراطورية تركت طبقة 

أرشيفاً حياً للتجربة الإنسانية في  وتركيا، وقد ورثتها جميعًا، أصبحت 

 .التعايش
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 وكحوار  —الجغرافيا كقدر  .1

 :د. عمر

 يقول المؤرخون إن الجغرافيا قدر، 

مكان تلتقي فيه الإرادة  — حوارٍ لكن في الأناضول تبدو أقرب إلى 

 .بالمصير

 :تشات جي بي تي

 .تعبير رائع

 الأنهار والمضائق والهضاب التي شكّلت الجيوش 

 .شكّلت الأفكارهي نفسها التي 

 — بنت الأناضول جسورًاوحيث رأى الآخرون حدوداً، 

 .جسورًا مادية وروحية

 .بل تصل بين الأطراففالجغرافيا هنا لا تختار طرفاً، 

 :د. عمر

طلباً للإيمان، أو الملجأ، أو  — ولعل ذلك سبب عودة كل عصرٍ إليها

 .التجدد

 :تشات جي بي تي

 .نعم

 — ممرًا ووعدًافالأناضول تبقى 

 .مرآةً لتوق الإنسان الدائم نحو التواصل

 

 الاستمرار الأخلاقي  .2

 :د. عمر

 :لكن خلال هذا التاريخ الطويل، ظلّ سؤال واحد يلحّ 

 هل يمكن للقوة أن تبقى أخلاقية؟ 
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 :تشات جي بي تي

 .نعم، عندما تتذكّر القوةُ غايتها :وكان جواب الأناضول دائمًا 

 من زوايا الصوفية في قونية إلى مآذن إسطنبول، 

 .بالتواضع لا بالغرورنسُج نسيج هذه الأرض 

 وحتى اليوم، حين تغُري الجغرافيا الأمم بالهيمنة، 

 .النفوذ بلا أخلاقٍ هو تآكلٌ متنكّرتذكّرنا الأناضول أن 

 :د. عمر

ليس في مدّة حكمها، بل في لطف  إذاً، مقياس الحضارة الحقيقي 

 .ذاكرتها

 :تشات جي بي تي

 .ضمير التاريخفالذاكرة هي  —صحيح 

 والأناضول، على عكس كثيرٍ من الأراضي، 

 :بالثقافة الحيّةلا تتذكّر بالآثار فقط، بل 

 .الأذان إلى جوار الكاتدرائية، والعالِم إلى جوار الجندي

 

 من الإمبراطوريات إلى التوازن  .3

 :د. عمر

 .الميزان خالدًاغريب كيف تختفي الإمبراطوريات، بينما يظلّ 

 :تشات جي بي تي

 .إيقاع الوجود ذاتهلأن التوازن هو 

 من الحيثية إلى الرومانية، ثم البيزنطية والعثمانية —كل إمبراطورية  

— 

 ظنّت أنها خالدة،

 :الذي رقصت عليه جميعاً الإيقاعلكن ما بقي منها هو 

 .السعي إلى الانسجام وسط الصراع
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 .دبلوماسية تركيا، وفنونها، وروحهاذلك الإيقاع ما زال نابضًا في 

 :د. عمر

فنّ إذاً، تعُلمّنا الأناضول أن الحضارة ليست نقيض الفوضى، بل 

 .تنظيمها

 :تشات جي بي تي

 .تمامًا

 .ففنّ البقاء هو في تنسيق الاختلاف، لا في محوه

 

 الجمهورية وتجديد الحضارة .4

 :د. عمر

 عندما أعلن مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية، 

توقّفت لحظةً، تنفسّت، وبدأت من كان الأمر أشبه بأن الأناضول 

 — جديد

 .لا كموضوعٍ للإمبراطوريات، بل كصاحبةٍ لذاتها

 :تشات جي بي تي

 نعم، 

التجدد عبر إعادة   —العمل الأخير من الاستمرارية وكان ذلك 

 .الاكتشاف

 .أعادته إلى النظام بروحٍ جديدةفالجمهورية لم ترفض الماضي، بل 

 ومع أن تركيا حدثّت نفسها، 

 — فإنها لم تفقد إيقاعها الأعمق

 .تخدم الأخلاق لا أن تستبدلهاالإحساس بأن الحداثة يجب أن 
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 :د. عمر

 .ترجمة لهإذن الجمهورية ليست قطيعة مع التاريخ، بل 

 :تشات جي بي تي

 .كلمة دقيقة

 .نقل الرسالة ذاتها إلى لغةٍ جديدة من الحكم والعالميةفهي 

 

 الجسر الذي يبقى .5

 :د. عمر

 بعد كل هذه القرون، ربما أعظم إسهامٍ للأناضول في قصة الإنسان 

 — ليس إمبراطورية أو ديانة أو اختراعًا

 .فعل الجسر ذاتهبل 

 :تشات جي بي تي

 .حقًا

 تعيش بين اليقينين، أن تكون جسرًا هو أن 

 .أن تترجم عالمًا لآخر

في هذا العصر  أكثرها ضرورةً وهو أصعب الأدوار، لكنه أيضًا 

 .الممزّق

 :د. عمر

 .كنموذجلا كذكرى، بل  —إذن، مهمة الأناضول مستمرة 

 تذكيرٌ بأن الحضارة ليست انتصار أحد على الآخر،

 .انسجام الكلّ مع الكلبل 

 :تشات جي بي تي

 .أنشودة التآلف الإنسانيإنها  —نعم 

 وفي تلك الأنشودة، لا تقف الأناضول مركزًا للعالم، 
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 — ملتقى لهبل 

 .ينتمي لأكثر من عالمٍ في آنٍ واحدحيث يتعلمّ الإنسان مجدداً كيف 

 

 تأمل ختامي 

 :د. عمر

 — ربما هذا هو السر الذي كنّا نتتبعّه طوال رحلتنا

 .الجغرافيا حين تقترن بالضمير، تصبح قدرًا متحققاًأن 

 :تشات جي بي تي

 وحين يتحوّل التاريخ إلى ذاكرة،

 .حكمةتصبح الذاكرة 

 — للشرق وللغرب — لقد منحت الأناضول كليهما

 .الجسور أقوى من الجدرانشهادةً خالدة بأن 
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